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وإ ل تسسات 


مقدمة الشارح 
الشيخ سالم بن عبد الله بامحرز 


سانانا 

إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلا عليه وعلل 


- ع 


11 أما بعر : 

فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والحمد لله الذي شرع لنا من 
الشرائع أعظمها وأسماهاء دين الإسلام العظيم» وذلك فضل من الله وكرم منة منه 
سبحا وتَعَال . 

ومما يجب علئ المؤمن هو المحافظة علئ ما أنعم الله عليه من الهداية 
وسلامة العقيدة» ومن أسباب ذلك المُطالعة والمُدارسة في كتب علماء هذه الآمة 
في أبواب العلم جميعهاء وأعظمها علوم العقيدة والمنهج السَّلفِي القويم في تطبيق 
هذه العلوم. 

وقد طلب مني بعض الإخوة الأفاضلء القائمون علئ إذاعة ابن أبي زيد 
القيرواني -حفظهم الله جميعًا- شرح «منظومة الأحسائي على مقدمة ابن أبي زيد 
القيرواني»» والتي حَوَتْ تقرير مذهب السلف في العقيدة» ويتبين ذلك فيما تضمنته 


عتم ا اسع انا سح لان 5ب 
هذه المنظومة المباركة من عقيدة السلف الصالح التي نظمها الشيخ العامة الفقيه 
المُحدّث والشاعر الأديب: أحمد بن على بن حسن بن مشرف المالكيء المتوق 
سنة ١15‏ للهجرة. في واحدٍ وتسعين بينًا علئ مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد 
القيرواني» وقد أبدع الشيخ ابن مشرف رَمَهُنَهُ في نظمه. ويتجلئ ذلك في خسن 
نظمهء وعذوبة ألفاظه» وكان رَمَدْلَنََ سلفي العقيدة» على منهج أهل السنة 
والجماعة في إثبات الصفات وجميع ما يتقرر في العقيدة والمنهج» فجزاه الله خير 
الجزاءء وأثابه عظيم المثوبة. 

وقد يسّر الله بعد إتمام شرحنا لهذه المنظومة المُباركة أن قام أحد طلبتنا 
الأفاضل- جزاه الله خيرًا- بتفريغ هذا الشرح؛ ليعم النفع بهذا الشرح, ولله الحمد 
والمنة في ذلك من قبل ومن بعد. 

وفي الختام نشكر أخانا الفاضل أبا حفص عمر العجيلي- حفظه الله تعالى- 
علئ جهده المُبارك في اعتنائه بهذا الشرح» وجمع التعليقات والتخريج عليه» فجزاه 
الله خير الجزاء وأثابه عظيم المثوبة ونفع الله بجهده. 

هذا وقد أَذَنا بطبع هذه الرسالة 


كتبه 
أب وأنو__سالم ين تعر الل يا خرر 


في يوم السبت الموافق 5 من شهر رجب عام 57 5 ١ه‏ 
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ترجمة صاحب المتن 0 


هو: العالّامة الفقيه أحمد بن علي بن حسن بن مُشْرّف التميمي الأحسائي 
المالكي رَتِمَدآَئَك وكان من أعلام القرن الثالث عشر(١2»‏ وممِّن نافح عن العقيدة 
الصحيحة وذبٌ عنهاء وقد نفع الله بعلمه ومنظومّاته المشهورة الكثيرة- غفر الله له 
وأسكنه فسيح جناته. 

ولد في «الأحساء» سنة ١١١7‏ هه ونشأ بهاء وسافر في شبابه إل «تجد) طالبًا 
للعلم» فطلب العلم علئ علمائهاء وأخذ عن كبار أئمة «تجد) فدّرّس عليهم حتى 
أصبح عالمًا فقيهّاء ثم عاد إلى مسقط رأسه في «الأحساء»» فاشتغل بالتدريس» 
فدرّس ونظم رسالات ومنظومات؛ لتسهيلها لطلابه في حفظهاء توفي في مسقط 
رأسة سنة 1١١86‏ ه. 

ولهذا العالم الجليل منظومة في واحدٍ وتستعينٌ بين تُعرف ب١منظومة‏ 
الأخسائي على مقدمةٍ ابن أبي زيدٍ القيرواني»27» نظم فيها ما تضمنته مقدمة الرسالة 
للعلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة؛ في 


)١(‏ ولد يَتمَدآَنَهُ في بلدة «الرّبَارة»» وكان كفيف البصر منذ الصغرء وقد ولّاه الإمام فيصل بن 
تركي رَيِمَدُلَنَهُ قضاء «الأحساء»» ولذلك يُنسب لتلك البلدة فيقال: الأحسائيء وله باع 
طويل في التأليف. قاله الشيخ الدكتور حمد الوهيبي. «شرح النظم- الشريط الأول». 


(0) وهى موجودة ضمن ديوانه المسمئا: «ديوان ابن مشرف». 


إثبات الصفات والأفعال من آثار السلف الصالح في العلم والدعوة والعمل7١,‏ 
وهي قصيدةٌ حسنة النظمء عذبة الألفاظ» تدل علئ قوة شاعرية مؤلّفَها. 

وقد نظم هذا العالم القصيدة في مقدّمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة, 
وجعلها الفصل الأول في رسالته القيّمة في مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن 
أنس رََهْآَنَك وقد حوت تلك الرسالة ذِكْر قواعد عظيمة في العقيدة أولاء ثم في 
لكر والسرو ادي انيّاه وكل هذا من الفقه العظيم الذي لا يَستغني عن 
تعلمه والعمل به كل من وقّقه الله إلى سلامة الدين» والعلامة الفقيه ابن أبي زيد 
القيروان سبحب #الرسالة:7'؟ كان قن النهاق يدق سكرة من سياه قبل: كانافى 
من السنابع عشر من عمرءة ومن :طثالةاعلمه وتمكنه .من نققه الإمام سالك كان لقنن 
بمالك الصغير في زمانه» وقد نفع الله بهذه الرسالة أقوامًا كثْرَ في مشارق الأرض 
ومغاريهاء ولا زالت أجيال الأمة تتدارس هذه العلوم المُباركة» وقد استوعبت هذه 
المنظومة ما جاء في الرسالة بأبيات عذبة سلسة جميلة» جدير بكل طالب علم 
الوقوف عليها وحفظها وفهمها. 

بكست -052ك2 


)١(‏ ومما تميّر به النظم زيادته بعض التقريرات العقدية النفيسة. قاله الشيخ أحمد قذلان 
المزروعي في شرحه للنظم (ص ©3). 

(؟) هو: الإمام العلامة الفقيه أبو مُحمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني» ولد بمدينة 
امبرو ري ماص وتم الوصر الريحو اي وده موري رو ويا 
وقته» جمع مذهب مالك بن أنس» وجمع فقهه. وشرح أقوال المذهب» دالت يمالك 
الصغير» وتوفي َتمَهَنَهُ في سنة ست وثمانين وثلاثمائة من الهجرة. قال الذهبي: «وكان 
مله عل طريقة السَّلف في الأصولء لا يدري الكلام؛ ولا يتأوّل» فنسأل الله التوفيق». 
اه. «السير) .)١7 /١7(‏ 


7 ف ل ري 
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عقيدة الشيخ الإمام عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي زيد القيرواني» كما نظمها 
الشيخ أحمد بن مشرّف الأحسائي المالكي رَجِمَهُمَالنَهُ: 


الحَمْدٌ ش حَمْدًا لَبْسَ مُنْحَصِرًا 
نُمَ الصَّلاه و لِيمُ المُهَيِمِنِمَا 
عَلَىْ الَّذِي شَاهَبيَْانَ الهُدَئ نَسَمَا 
نينا أَحْمَدٌَ الْمَادِي وَعَتْرَتَهِ 


ذه 8 ء , 1 3 َم 1 


عَلَئ أََادِيِه مَايَخْمَى وَمَاظَهّرًا 
هَبَّ الصَّبًا فَأَدَرَّ العَارِضُ المَطَرًا 
وَضَاة كل الووئ كككا ينا ا نشكا 
وَصَحْبهِ كُلَّ مَنْ آوَى ومَنْ نَصَرًا 
إِلَاسَمَا وَبَِسْبَابٍ الْعُلَئ ظَقَرًا 


لا يِيّمَا أَضْلُ عِلْم الدَّينٍإِنَبِهٍ سَعَادةَ الْعَبْدِ وَالمَنْجَئ إِذَا خُشِرًا 
| الستمر: 
بدأ الناظم رَجمَدُآَهُ بحمد الله عَرَبجَلَ والثناء عليه سُبْحَانَهوتَعَالَ بما هو أهله. 
وهذا اقتداءً بكتاب الله تعاليل» وبرسائل النبي صََِلَعلتَِوعِإوسَلٌَ إل ملوك زمانه7١؟.‏ 
قوله: (الحَمْدٌ لله): الحمد: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة 
والتعظيم؛ لكماله الذاتي والوصفي والفعلي؛ فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله 


)١(‏ قال الخطيب: «فإن كان الكتاب ديوان شعر فقد اختلف فيه». اه. «الجامع لأخلاق 
الراوي» /١(‏ 7377)» وللمزيد انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. 


مسد ١‏ “قاض عو قل فحن ولا ا 1 
سبحانه» قال أهل العلم: ولا بد من قيّد: 0 لآن مجرد وصفه 
بالكمال بدون محبة ولا تعظيم, لا يسمئ حمدًا؛ وإنما يسمئ مَدحًا. 

والبحية: 0 الله وعطاياه التي لانْعَدٌ ولا تحصئء, ولذلك قال 
الناظم: (حَمْدًَا لَيْسَ مُنْحَصِرًا)ء فالحمد كله لله قال تعالى: «وَإن تعدوأ يمِمَتَ أله 
قو رزب 6ه فلل النحمة ف الزن وق السرم 
قال: (عَلَئْ أَيَادِيو)» أياديه: نِمه17 التي يوصلها إلى مخلوقاته سبحانه 
ونِعَم الله كثيرة؛ فمنها ما هو ظاهرٌ جلي» ومنها ما خفي على كثير من مخلوقاته 
ولذلك قال: (مَا يَحْفَيْ وَمَا ظَهَرَا)» ومن كثرة نمه سبحانه استحالة عدّها 
وإحصائهاء فما أحرئ العباد على شكرهاء وعدم كفرها وجحودهاء ومع الشّكر 
يكون الزيادة» ومع الكفر العذاب, قال 0 «لبن سَحَرَكُرٌ لرِيدَتَكُمٌ وَلِين 
حك 3 عدن رايد 46 اإبراهيم 
ثم بعد الحمد تن بالصلاة 5 علا نبينا مُحمل صََآَلنَتعَتَِوِآلوِوسَلَ 
وصلاة الله علئ نبيه هي: ثناؤه عليه في الملا الأعلئ7؟2. والتسليم: هو الدعاء له 
بالسلامة» وقوله: (المُهيمن)؛ أي: الله» وهذا اسم من أسماء الله تعالئ الحسنئ» 
ومعتاه: المالك المتضرق المدير للكون بلا شريك في ذلك: 
قوله: (الصَّبًا): هي هبوب الريح من جهة المشرقء والريح الشرقية تسمئ 
بالصباء وهي التي تثير (العَارض) وهو السحاب7", وهي التي نصر الله بها رسوله 


(1) قال الناظم: 

نَهُعَلَيَ أَبَاِي لَْتُ أَكْفُرُمَا وَإِنمَا الَكُفْرُ أن لاتُشْكَرَ التّعَمُ 
(1) نقله البخاري عن أبي العالية الرياحي يِمدألَة40/ 077). 
() السان العرب» /١(‏ 71/8). قال الله تعالئ: <( فَالواُ هَادًا عرض مُمَطِريا )4 [الأحقاف: 1]. 


الك عا فيش ا مووي امه 
يسدر علئ الأحزاب فقال: «نْصِرْتُ بالصّبَاه7 2١‏ قال الله تعالئ: 
«يتلتها الي “اموأ لوأ يقمة َه ليذ حكن جنر سنا عه ريا ونوا ل 
تيها قطكاة الذي قدرة بصِيرًا )44 [الأحزاب: 9]. 

ثم قال: (فَأَدَوَ العَارِضٌ7'" المَطَرًا)؛ أي: فأنزل بها المطر بإذن الله تعالئ» 
فهي الريح الشرقية وهي ريح مُباركة» والرياح هي التي تلقح السحاب بالمطرء قال 
تعالل: لوَأَرسَلَا ريح وقح 6 [الحجر: 1 

فالريح أربعة علئ الاتجاهات الأربع : 

١‏ - الريح التي تأتي من الشرق هي: الصّبا. 

"- والريح التي تأتي من المغرب هي الدّبور7 "©» وهي الريح التي أهلك الله 
بها عادًا. 

8- والريح التي تأتي من الشمال تسمئ: الشّمال. 

4 - والريح التي تأتي من الجنوب تسمئ: الجنوب. 

ثم قال: (عَلَئْ الّذِي شَاَ)؛ أي: الصلاة والتسليم علئ الذي شاد كل الورئ 
وسّماء وهو الرسول صَََِِلََهعَلَهوعَِآِوَسَلمَ فهو سيد الأولين والآخرين» يقال: قصرٌ 
مَشيد؛ أي: مُجصّّص من الجخصء وهو ما يتمم به البناء» ورسول الله 
مَأتعَبتوَعَِلوسَلَ هو الذي أتم الله به هذا الدين وكمّلهء فما كان من حيري الدنيا 
والآخرة إلا جاء به عَلَنَهآضَلاْْوَاَلسَكمُء وما كان من شر إلا حذر منه عَلِتَهااضصَلاةوالسَكف 


.)400( ومسلم‎ »)٠١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قال الشيخ الدكتور حمد الوهيبي: «منهم من ضبطها بالنصب؛ فتكون منصوبةٌ» ويكون 
(المطر) بدلا منهاء وبعضهم يجعلها فاعلا». «شرح النظم» (الشريط الأول). 

() رواه البخاري (0١٠)؛‏ ومسلم (400). 


ا عو لزن حكَدَرُواً من ديك 6ل 2 
َبْوْمَ كنك لم ديسكر وَأَتَمَمَ* انمث 236 تق تاسبك اك لإِسَلَمَ دِينَا» [المائدة: *]» وفي 
الحديث عن أبي هريرة وَعََنَدعََهُ قال رسول الله صََلدَءَلوع1وَسلء: «إِنَمَا بعِنْتُ 
ِأَنمُمَ مَكَارِمَ- (وني رواية: صَالِحَ)!١)‏ الأخلاق»2"7. 

وقول الناظم: (الَذِي شَادَ يُنْيّانَ الهدّئى): في هذا بيان أنه عََنَااصَكاهوَسَكمْ جاء 
بدين الوإسادم الذي 2 علي خمسة أركان» وجاء بالإيمان الذي بتي علول ستة 
أركان» ثم يبن ذلك صِِآَلنَهعَبتَووع1َ د وَسَلرٌ وجألاه للأمة بالهُدى والحق. وهو العلم 
الشرعي والعمل به وتركهم عليه تركهم علئ المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها 
إلا هالك» والرسول عَلَيَهصَكاوََاتَكت هو الذي هدى الله به البشرية» قَسَمَا مبذا 
الدين وعلا به وارتفع» فهو الهادي يبي دق من امورية من البشر 
دايج 05 وبيان» فال تعالى: «وَاِتَكَ لَبَدَدِىَ 00 9 مُسَتقِبرٍ © 4 [الشورى: 67 ]. 

قوله: (وَسَادَ كل الْوَرَى فَخْرًا وَمَا افْتَخَرَا): فرسول الله سيد الأولين 
والآخرينء فله الرفعة علئ الخلق جميعًاء وهذه إشارة إلى قوله عَلِتَواآصَكاهوَالسَكح: 
١أنَا‏ سَيْدُ ولد 5م وَكَا فَخْرَ)7 أ" وهذا إخبار منهء لا تعاليًا ولا تكبراً. 

قوله: (نْيْنا ود الْهَادِي): أحمد ضٍِ أحد أسماء الرسول عَلَتَوااضصَلةوااسَكض 
الى كيرا برَسُولٍ يق من بكرى أشمة مد [الصف: 1]» قالها عيسئ ابن مريم 

َبَتَك اوري ا ل 01 

والمّاحيء والحاشره والمُصطفئ 47" وهناك من جمع أسماء النبي عََتِصَكموَالكَمْ 
)١(‏ «الأدب المفرد) (2717/7» انظر: «الصحيحة» (50). 
)١(‏ «الأدب المفرد) (2717/7» انظر: «الصحيحة» (50). 


إفرة رواه مسلم (511/8). 
() رواه البخاري ه). 


ريق - زاوف معد قز لقتنا فددادد 
في مؤلفات» من أفضلها كتاب: «جلاء الأفهام»7١'‏ لابن قيم الجوزية رََمَدَالَهث 

وقوله: (الْهَادِي): من أسماء النبي عَلدَهِاضَكة اسلف وهي من الهداية» وهي 
وضتك لهة و الهداية هنا هداية دلالة وإرشاد لا هداية توفيق وشرح الصدور؛ فهذه 
خاصة بالل اشهدةةوق: قال سال : وتلق 1 قتيى تق لجز ادق التقدف 


ص 


أنَّهَ يَمَدِى 


-ه 


[القصص: 01]» وقال تعاليئ: «لّْنَسَ عَِكَلكَ هُدَنِهُرْ وَنكنَّ 
[البقرة: 71/7]. 


مَن يَنَهُ 4 
ف يَشَهُ »# 

قوله: (وَعَثْرَتِ)؛ أي: خاصة قرابته وهم أهل البيت» وهم الذين حَرّمت 
عليهم الصدقة. 

قوله: (وَصَحْبهِ)؛ أي: وكذلك صحابته وَدََيَدَعَتش وهم مَنْ أَكْرَمَهُم الله 
بصحبته في حياته» وأفضلهم الصديق أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» ثم 

قوله: (كُلَّ مَنْ آوَئ ومَنْ نَصَرَا): وصفان جليلان لصحابته الذين آووا رسول 
الله صَبَرَنَهَِتَووَعَاَالِوِوسَلََ ونصروا دينه من المهاجرين والأنصار؛ وأصحاب بيعة 
الرضوان وغيرهم. رضي الله عنهم جميعًا. 

قال الناظم بعد ذلك: (وَبَعْدٌ فَالْعِلمُ)؛ أي: العلم الشرعيء وهو التَمَقَه في 
كتاب الله عَرجَلّ وسنة رسوله صَآَلنعَبوعدِوسَلَر هذا العلم: (لَمْ يَظْمَر به أَحَدٌ إَِا 


ماع 


34 


ل ا ا 008 


.)107/1١( انظر:‎ )١( 
قال داود بن مخراق رَيِمَدَآنَهُ: «من أراد شرف الدنيا والآخرة» فليتعلم العلم». اه.‎ )1( 
.)517 /١5( «التاريخ»‎ 


1 


تعالون : «إيوْضَ أنه أن معدو وَلنَ وأ الجر يع وَآنَهُ يما تتماورت حَيد 2 
[المجادلة: »]١١‏ وقال عز من قائل: «قُلّ هَل يَسَتَوى أنّنَ يككنوت وَلنَ لا ككنود إِثنا 
تكد ولأ لذبب ١‏ © 4 [الزمر: 9 وسمو العلماء بالعلم الشرعي يكون في الدنيا 
كترم ثم زاد فقال: (وَبِآَسْبَابٍ لْعْلَ ظَمَرَا)؛ِ أي: نال وتحصل علئ أسباب 
الارتفاع في القدر والشرف عند الله وعند الخلق» فعلماء الشريعة هم ورثة الأنبياءء 
ومحل رجوع الأمة فيما أشكل عليها في أمور الدين والدنيا؛ لأنهم حَمّلة كتاب الله 
وميئة وشو لديف قال : «العلماء ووه ابيا إِنَّ الأنبيّاء ري 0 0 
دِرْهَمَاء نما وَرَُوا لعل كَمْنَ أَحَدَ به أَحَدٌ بحَظ وَافرِو210, فالرفعة والسين لا قال 
إلا بالأسباب» وأعظمها علم الشريعة؛ فمن سما به وارتفع نال حظل وافرًا من 
المنزلة العالية الكريمة عند الله لا منزلة كثرة المال والجاه الدنيويء وعَمَارَةٌ 
وقسلطه بوإتها منرلة عاتم بوذالام اق الانيا:والاخخرك فهلذه مقولة العلم الشترعين 
بخلاف الجهل والضلال 0 نسأل الله العافية. 

قال بعد ذلك: (لا يسما أَصْلٌ عِلّْم الدّينِ): علم الدين وهو: الاعتقاد7"), 
يَحَصه لعلو مقافة ومكاضه يرهز أول العاوة التي يُسع لتعلمهاء وهو الذي يُقال 
له: الفقه الأكبر» ولا قيام للدّين إلا بتعلمه والفقه فيه والعمل بمقتضاه. فالعقيدة لا 

تقوم إلا علئ أصل ثابت» وأصول الدين هي أمور الاعتقاد. وهي أركان يي 
0 الإويمان» قال تعالئ: :29َا ا ِل لَه 2 من ذَيْدِء لومي نك 


)١(‏ رواه أبو داود (551)» والترمذي (75787)» وابن ماجه (77؟). 

(0) العقيدة هي: «كل حكم لا يقبل الشك». وني الشرع: «كل حكم أو خبر لا يقبل الشك» 
وأصله ما كان راجعًا إل أركان الإيمان الستة» ثم انضاف إليها ما كان شعارًا لأهل السنة» 
أو مخالفًا لشعار أهل البدعة». اشرح الشيخ حامد خميس الجنيبي على النظم» (ص .)3١‏ 


5-7 عَعوا قل مخ كلا ناوا موي "0 سوه 
امن أنه وَمَكَِكَيْدء وَكَيّْوء وَرْسوء 4 [البقرة: 180]» وقال تعالئ: «إلَيّسَ لين أن 
ونا موقط بل لْمَشَرِقٍ وَآلْمَدِبِ وَلكنَ لِْرّ مَنَ دَامَنَ يِأَلَّهِ وَألَْوِ الآبيخر 
وَالْمَلَِكَةٍ وَالْكِتَبِ وَآلِبيكنَ > [البقرة: 17]» وفي حديث جبريل الطويل قال: ١م‏ 
الإيْمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَته كه وَرُسْلِه وآلْيوْم الآخِرِ وَبِالْقَدَرٍ خَيْرِه 
شر وقد حذر الله من الكفر بهذا الإيمان, فقال عَرَيِجَلَّ: «إوَمن يَكَمْرَ بالإيمن 
كد خط عه كو في لحرو عِنَ لَلْليِرِينَ ©4 [المائدة: 0]» إذَا لا بد من تحقيق 
الانمانيقيكا وتَعَلمًا وغملاه ويلتحق بهذا العلمعلم الققه :ف العبادات والمعائلاك 
والآداب والسلوكء بهذا يكمل العلم الذي هو أصل أصول العلوم كلما والكير 
كل الخير في الدنيا والآخرة منه وفيه» ولذلك قال الناظم رَِمَدانَ: (إنَّ به سَعَادةَ 
الْعَيْدِ وَالمَنْجَئ إِذَا حُشرَا)؛ أي: بسبب هذه الأصول تحصل خصالتان عظيمتان: 
الأولئ: السعادة» وهي راحة القلب وطمأنينته» فبهذا الإيمان والعلم والعمل 
به تحصل سعادة القلب في الدنيا وسكينة وراحة. 
الثانية: هي السعادة الأعظم وهي: النجاة بعد الممات وحين الحشرء فلا 
سعادة للقلب ولا نجاة للجسد إلا مبذه الأصول العظيمة» في الحياة وبعد الموت» 
فال تعالرة :وكا وأبتتكر مق هدك قن آتَبََ هُدَاقَ ها يصن ولا يق © ومن 
55 ذِحكرى ون 1 تووقة عبد و1 5ه لْقيمَةِ َم © 4 [طه: 17 174 
والقلب إذا خرج عما خلق له ضاق واضطرب وقلق فالحياة السعيدة للعبد هي 


القائمة عل كتاب الله وسنة رسوله صََدَ الاعتووقا اوضق سعادة ذزيوية وأخروية: 


كشت -:1 ك5 


.)57( والنسائي (5445)» وابن ماجه‎ »)751١( رواه مسلم (8)» وأبو داود (5595)» والترمذي‎ )١( 


فرح )© 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الأيب: - تت 
من واجب أمور الديانات 


الفَرْض إِيِمَانٌ الفوَادٍِ 8ذَا تُطُقٌ اللسَانِيمَافِي الذّكْرِ كَدْ سُطِرًا 
أن السب إنسة وايسسد صَسِعَة قلةأإله سوق بن للاتاء جيرا 
َب السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ لَيْسَ لَنَا رَبَسوَاتَعَالَى مَنْلَنَاقَطّرًَا 
وََنَهُمُو جه الأشياءِ أَجْمَعِهَا بلاس ريك وَلاتَ ون وَلَاوُزَرا 
وَهُوَالمُتَرَهعَنْ وَلَدوَضَاحِبَةٍ وَوَادِوَعَنالأَشْبَاءِوَالنْشَرًَا 
لايبْلَْنَ كُنْهُوَضْف الْووَاصِفَةُ وَلَابْحِيطُ بوِعِلْمَامَنْافَْكَرًَا 


| الستمر: 

في هذا الباب بيان للعقيدة وحكمها نُطقًا واعتقادًا في أمور الدين وغيره؛ مما 
سيبينه في هذا الباب» وقوله: (الديانات)؛ أي: دين الإسلام الذي جاءت به رسل 
الله وحمله الأنبياء الكرام عَليِهِمااسَك. 

والإسلام: هو الاستسلام لله تعالئ بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وكل ما 
شرعه الله في الدين» وبلغه الرسل الكرام الذين كانت دعوتهم إل عقيدة واحدة» 
فالدين هو الإسلام؛ والعقيدة هي التوحيد الخالص لله تعالئ. 

في البيت الأول بيان أن أول الإيمان النطق بالشهادة: شهادةٌ أن لا إله إلّا الله 


وأن مهدأ رسول الله وهذا أول ما يجب البدء به تطقاء وهي كلمة التوحيد 


5-9 عورا قل مخ كلا انا مووي له 
والعروة الوثق» مع ضرورة فهم شروط ومقتضيات هذه الكلمة العظيمة» كما 
فصّل وبِيِّن ذلك وأوضحه أهل العلم. 

وقبل ها ذكرة الناظم: قال تعالئ: مهد أله أَتَمم ]5 إِلَهَ إل 
وَالْتكيكَةٌ وأا الْهِزر كما بالقشيذ ]5 كه إلا حو الغرية المسجيز ©4 1 
عمران: 1]» وقال تعالل: ا أت ل لله ل إل أنه وَآسْتَغَفِرَ لِدَْكَ [محمد: 19]: 
وقال تعالى: «وَآعَ دوأ لَه وَل فرحا , بده سَمكَاكه [النساء: 5]. 

فتبين من هذه الآيات أن هذا هو أول واجب عل المُكلّفء ثم قال: (إبْمَانُ 
الْفوَادٍِ كذ نُطقُ اللََّانِ): فيقولها المؤمن نطمًا بلسانه مع اعتقاد الفؤاد لها وهو 
القلب7١2»‏ يؤمن بما دلت عليه ويجزم بذلك» ولا بد من هذا التواتر واجتماع 
القول والاعتقاد. 

ثم بين أن هذا هو: (يمًا في الذكْرٍ قد سرَ)؛ أي: جاء في الذكر مكتوبًا في 
القرآن» وكذلك فق السينة لما بعت رسول الله صََلدَ اندوع هِوَسَلَرَ معاد بنّ جبل 
لأهل اليمن يدعوهم إلى التوحيدء قال له: ١‏ وَلْيكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إَِْه: شَهَادَةٌ أَنْ 
لاله إِلّا للك وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللا 00 

وفي البيت الثاني تضمن كلمة التوحيد القائمة علئ ركنين؛ ركن النفي في 
قوله: (قَكا إِله)» والإثبات في قوله: (أَنَّ الإلّه إِلَه وَاحِدٌ صَمَدٌ) وبهذا يقوم التوحيد 
الصحيح الخالص لله تعالئ» فبنفي العبودية بكل معانيها نفيًا تامًّا عما سوئ الل ثم 


)١(‏ الإيمان لغة: «التصديق مع الإقرار والانقياد». قال الشيخ حامد بن خميس الجنيبي: «وأما 
تفسيره بمطلق التصديق ففيه نظر عند جمع من أهل العلم». «اشرح نظم المقدمة» (ص 75). 
شرعًا: «اعتقادٌ بالقلب؛ ونطقٌ باللسان» وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 

(0) رواه البخاري »)١597(‏ ومسلم (19). 


سقس ١‏ قاطة عَوْو إلا مش 5 
إثبات العبودية الخالصة لله وحده مع الذل لله» والحب والخضوعء ووصفه 
بالوحدانية في قوله: 00 أوللا اميك لض وأتة (ضن): لأزد لندولا لظيره 
قال تعالئ: طِكُل هْوَ أنه أَحَدٌ © أَنَّهُ أَلصََمَدُ ©4 [الإخلاص: 0١‏ 1]» وهو الذي 
تصمد وتقصده الخلائق في جميع حوائجها(!'» وهم مفطورون علئ ذلكء 
فتضمنت الوحدانية وكمال الغتم والقدرة بالله عما سواه. 

راي رو مر : (مَنْ نام بَرَا)؟ أي لذي 
خلق الأنام وَأَوْجَدَهُمْ من عدم, فالله هو الخالق وهو الباري والرازق المدبر» 
وكلمة التوحيد موجبة لإخلاص العبادة» والدين كله لله سْبَحَانَهُوَتَحَالَ . 

قوله: لوت السَّمَوّاتِ وَالأَرْضِينَ)؛ أي: خالق السموات والأرض 
وموجدهما من عدم, وهذا مُوجب للعبد أن يوحده ويخلص التوحيد له والرب: 
هو الإله الخالق المالك الرازق المتصرف المدبر لهذه السموات والأرضين» 
وكذلك هو عالق نج فين قبا قال 1130 مُوجِدٌ الأَشْيّاءِ ءِ أَجْمَعِهًا): فكل من فيهن 
الال ري ار 0 
شريك معه في هذا الإيجاد؛ ولهذا قال: (بكا شَرِيكِ وَلَا عَوْنٍ ولا وَوّرَا): فهو 
المتفرد في الوجود كله. ولا معين له في الخلق والإيجاد لكمال قدرته. فهو لا 
جح لتر يي سي ل لست جار 
ااغرا اذخ كشرع ارون اث لا وتاسكرة مقكاك كتون اللتتؤي كلف الكض ونا تقر 
فيهمَا من شرك وَمَا لَك م متهم من ظهير 4 [سبأ: 7 قال العلماء عن هذه الآية: «أنها 
قطعت شجرة الشرك من عروقهاء فلم تدع لمشرك متعلق» وقضت علئ أصول 


.)5١7 «تفسير ابن كثير) (/ا/‎ )١( 


2 عو ا فحن كلا اا موي" لل شاوه 
الشرك جميعها»7١2»‏ فوجبت العبودية الخالصة لله عَرَهجَلّ لتفرده بالخلق والملك 
الكامل» إيجادًا من عدم» فسبحان من كمّل ملكه وأتم نعمه على خلقه. فوجب 
الخضوع لله بالتوحيد وإفراده بالعبادة مع الإخلاص الكامل والتام له 

وبعد بيان وحدانية الله وربوبيته لجميع الخلق. جاء بيان تنزيه وتقديس الله 
َبَانَكََتَكَالَه وهو وتبرثته عن كل ما لا يليق به» وتنزيهه عن النقائتص والعيوب». 
وكذلك عن المثيل» وفي هذا البيت تزه الله سْبْحَانَهوَتَعَللَ عن خمسة أمور عظيمة: 

الأولئ: (عَنْ وَلَدِ). وهي جمع: أولاد. فنرَّه الله عن ذلك, والولد يشمل: 
الابن» والبنت؛ فالله ليس له ولدء كما ادعئ أهل الضلالء قال تعالئ: لوَقَالواْ أكَتَدَ 
0 سَبَحَلمَهُد 4 [البقرة: ا ا و : «الْمَيسِيعُ 

ب أله #» كما قالت اليهود: ©«عَرَيَرٌ أبن ألنّو4» وقال المشركون في الجاهلية: 
الملائكة بنات الله تعاليا الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء وقد جاءت الآيات 
بتنزيه الله إجمالا عن هذا القول الشنيع» قال تعالئ في سورة «يونس»: لقََالْوا 
التكة أنه يكذ عيعفة كواقي لمان القمون تتاف الأش» ابره :هه 
والله سْبَحَانَهوتَعَالَ ليس بحاجة للولد» وإنما ذاك من خصائص المخلوقين. 

الثانية: (وَصَاحِبَةِ)» والمقصود: الزوجة: قال تعالى: «أَنَّ يحون ل وَل وَل 
ك2 صَْحبَةٌ ‏ [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالئ في سورة «الجن»: ولك كخ جَدُ ريسا ما 
عد صحِبَةٌ وَلَا وَلدَا © 4 [الجن: *]. 

الثالث: (الْوَالِدِ)» وهذا لم يأتِ نفيه في القرآن إلا قليل؛ لأنه لم يقل به أحد. 
قال تعالئ: «لَرَيَِدَ وَلَرَجُآدَ ©4 [الإخلاص: م]؛ أي: ليس له والدّ فالله ليس له بداية 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» )1/ 0ك 


نلك 00١‏ التدركيه وأ ا 
ولانماية» وإنما هذا من خصائص المخلوقين. 

الرابع والخامس: (الأَشْبَاءِ وَالنظَرَا) ثم نفئ الناظم الشبيه220217 والنظير 

عن الله قال تعالئ: ملس ِو َي مغْوٌ آَلَمِعْ ألصِيرُ ©4 [الشورئ: »]1١‏ وقال 


تعالئ: طقلا يعوا يِه أَنَدَادا وَأَنثْمَ تَعلَمُونَ ©4 [البقرة: ؟7]» وقال تعاليل: امل تَمَكرْ 


2-89 


كد سَومًا © 4# [مريم: ] أي: ممائل» وقال تعالى :وو يك .2 سطا ع1 4 
[الإخلاص: 015 وفي هذه الآيات دليل عل وحدانية الله تعالئ» وتفرده وغناه عن كل 
أحدء بينما كل ما في الكون لا غنئ له عن الله يبّانَكَوتعَالَ. 

ثم شرع الناظم في تقرير منهج أهل السنة والجماعة في إبطال التكييف' " في 
صفات الله تعالئ, فقال: (ل يَبْلْمَنَّ كُنْةُ)؛ أي: لا أحد يبلغ بعقله كيفية صفات الله 
مهما أو من ذكاء ونباهة» وكذلك: (وَكَا بُحِيط به عِلْما مَنْ اَْكَرَا): كائنًا من كان 
من البشرية» لا يبلغ ولا يستطيع بلوغ الإحاطة بصفات الله قال تعالئ: «يَعَكَر مَا 
ين لضم وَمَا نه ليون بطَىْء عن علد لاما م [البقرة: 100]» فكل تصور 
يبلغه عقل بشر في صفة كمال أو جمال أو حسنء؛ فالله أبلغ من ذلكء فالله أكبر 
وأعظم من كل شيء» لا يبلغه وصف الواصفين مهما وصفه واصف. فعقول 
المخلوقات قاصرة عن بلوغ ذلك؛ لآن المخلوقات عاجزة عن إدراك صفات 


)١(‏ يراد به هنا التمثيل» والتمثيل: هو المساواة أو المطابقة من كل وجه. وأما التشبيه فلا يلزم 
المساواة من كل وجه. 

(') قال الشيخ حامد بن خميس الجنيبي: «وإذا أطلق أهل العلم لفظ التشبيه في كتب العقائد 
فإنما يريدون به التمثيل». «شرح نظم المقدمة» (ص 77). 

() التكييف هو: جعل الشيء علئ حقيقة معينة من غير تقييدها بمُمائل؛ فالتكييف نوع تمثيل 
لكيه غير مقيد بطمائل: 


5-9 عورا ول مخ كلا انا 08 0 
بعض مخلوقات الله» فهي أعجز عن إدراك صفات خالقهاء ولذا وجب الكف عن 
الكلام في كيفية صفات الله» بل ما يقرره السلف أن الخوض في ذلك بدعة وضلالة» 
وفي المأثور عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رَتمَدآَُ عندما أتاه رجل وسأله عن 
قول الله: م« لمن م عل المدة ش أَسَتوَيل # كيف استوئ؟ قال: «الاستواء غير مجهول- 
أي: معلوم-» والكيف غير معقول- أي: سات والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجلٌ سوء. 5 فم أمرية تارم من المجلسنة: 
اه(١".‏ والاستواء غير مجهول؛ أي: معلوم؛ ومعناه: استوئ؛ أي: علا وارتفع 
واستقر. والكيف غير معقول؛ أي: لا تبلغه العقول» بمعنئ الكيف مجهول مع 
إثبات وجود كيف. لكن لا يعلم ذلك الكيف إلا الله سْبْحَانَهُوتَحَاقٌ . 

وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة في الكلام علئ جميع صفات الله تعالى» 
وهو تقريرٌ لمذهب ومنهج أهل السنة في عدم إثبات الكيفية بجميع صفات الله» مع 
إثبات الصفات كما جاءت في نصوص الوحيين» ويمرّوها مع الإيمان بها 
وبمعناها" ودلالتها في لغة العرب. 


مجح وق بيسس ٠.»‏ 


.)3٠١ /8( أخرجه اللالكائى في «اعتقاد أهل السنة» (/ 4 7): والذهبى في «السير»‎ )١( 

)١(‏ قال العلامة الفوزان في: #شرح منظومة الأحسائي» (ص 0 «الصفات معلومة المعنوا» 
فالعليم معناه: الذي يعلم الأشياء» والبصير معناه: الذي يبصر الأشياء» الحي معناه: الذي 
لا يموت. فمعانيها معلومة» وأما كيفيتها فمجهولة لناء لا ندركهاء فهذا الفرق بين المعنئ 
والكيفية؛ المعنئ معلومء والكيفية مجهولة». اه. 


0 [ ذكر بعض الأسماء والصفات] 


قال الناظم ومَألَة: 
وأ ول جا لكين بذْءٌوَلا مُنْتَهَئ سُبْحَانَ مَنْ قَدَرَا 
بع قَبِيرٌ وَالكَِلامُلَة كَرْدْسَمِيعٌ بَصِيرٌ ماأرَاجَرَّئ 
ون 2 وَاْمَرْشَ كَدْوَيعَا كُلَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ إِذْ كبِرًا 
وَلَمْيَرَلفَوْقَ ذَاكَ الْمَرْشٍ خَالِقُمَا بِزَاتِهِئَا سال الْوَحيْنِ وَالفِطَرًا 
إِنَّ العو به الأخبارٌ قَدْوَرَدَتْ عَنْالرَسُولٍ تَايعْ من رو وَكَرَا 
َاسْدُحَقّ عَلَم المُلْكِ احْتَوَئ وَعَلَىْ ال حَرٍْ اسْتَوَى وَعَنْ اله لتَكْييفٍ كُنْ حَذِرًا 


| الستمر: 

البيت الأول هو كذلك في باب الأسماء والصفاتء ودليله قول الله تعالى: «هوَ 

يَلْ وَالآَجِر والظظهِرز 7 وَهْوَ يكل شَىَءٍ عَلِيمٌ © [الحديد: *]» وعند الإمام مسلم 
من حديث أبي هريرة رَبَدَإْنَُعَنَكُ عن النبي صََكَ مَعَوعووٌَ قال: «أَنْتَ الأول ليس 
قَبَلَّكَ شَئْءٌ وَالآخْرٌ فَلَيْسَ يَعْدَكَ شَئْءٌ وَأَنْتَّ الظّاود قَلَيْسَ فَوْقَكَ شَئْءٌ وَأَنْتَ 
البَاطِنٌ فلس دُونَكَ شَّونْء)7 1" فهذه أسماء حُسنئ وصفات عليا لله تعال. 

ثم قال: (حَييٌ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَالَكَكَامُ لَهُ): فالحي اسم من أسماء الله تعالئ» 


.)51/١7( رواه مسلم‎ )١( 


7 عوو ا فحن ين متكي 017 شاوه 
وينق نه ضفة اليا ومن آذلة صفة الحياة قوله سبينانه :23/1 2 له لامو 
آلَحَنّ الْمَيُوْمَ [البقرة: 0؟]؛ أي: أنه سبحانه دائم الحياة» حياة لم يسبقها عدم ولا 
بالحانيا قناء ول يعتزيها تقض : النغياة الكاملة المتكيلة بضلنات التحمال والكبال 
من السمع والبصر والخلق والإرادة والبقاءء أما غير الله كما يذكر أهل العلم: إما 
حي يموتء أو ميت لا حياة له» أو جماد ليس له حياة. 

وكذلك صفة العلمء فالله لا تخفئ عليه خافية» فهو يعلم ما كان وما يكون وما 
لم يكن لو كان كيف يكونء فهو كما قال عن نفسه: «وَأنَّهُ بكُنْ تى ء عَلِيِمٌ ©4 
[البقرة: 1187 وعِلّمُ الله لم يسبقه جهل ولا يعتريه نسيان» وأما علم البشر فهو قاصرء 
وعلم الله كامل محيط بكل شيء» وإيمان العبد بآن الله عليم يقتضي تحقيق العبودية 
لله بالمراقبة؛ والإنابة والتوبة والإحسان والخشية من الله وعدم عصيان الله؛ لآن الله 
كثيرًا ما يختم الآيات بقوله: لوَآنَّهُ حير يِمَا َمَلُودرت ©4 [آل عمران: 157]؛ 
وقوله: لوَهْوََالَطِيفٌ أَلْحَبيرٌ © 4 [الأنعام: ١٠]؛‏ أي: يعلم السر وأخف سبحانه. 

أما قوله: (قَدِيرٌ): فهذا اسم يدل علئ ثبوت القدرة لله ومنه صفة القدرة؛ 
أي: أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء» والإيمان بقدرة الله يقتتضي 
الإيمان بكمال قدرته والتوكل عليه سبحانه في كل حين. والالتجاء إليه؛ فالله لا 
يتعاظم عليه شيء ولا يعجزه شيء؛ لأنه علئ كل شيء قدير. 

قوله: (وَالْكَكَامُ لَهُ): فيه إثبات صفة الكلام لله تعالئ» فهو سبحانه يتكلم بما 
شاء ومتئ شاء كلامًا يليق بجلاله سبحانه» وكلام الله ليس ككلام غيره؛ لأجل 
اختلاف صفاته عن صفات غيره» وكلام الله يسمعه من شاء من خلقه» سمعه 
جبريل عَِِنلتَكة وسمعه موسئ عَهتَك والله يوم القيامة يكلم الناس جميعًاء 


مف عو يل نمي 5 
ويخاطبهم واحدًا واحدًا7١)»‏ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله 
خلاقًا لأهل الضلال والبدع من الجهمية؛ أتباع جهم بن صفوان2"7» والمعتزلة 
أتباع واصل بن عطاء"» وكذلك الأشاعرة7؟» وكلهم ينفون الكلام عن الله 
ويزعمون أنهم ينزهون الله عن صفة الكلام» كما يزعمون أنهم ينزهون الله عن صفة 
السمع والبصرء ويقولون: أن هذه من صفات المخلوقينء فإذا أثبتنا لله ذلك فإننا 
نكون قد شبهنا الله بخلقه. وهذا من جهلهم وبُعدهم عن نصوص الوحيين» فترد 
عليهم: بأن قولهم باطل؛ فإن صفات الله جميعها تليق بجلاله وعظمته» وصفات 


)١(‏ قال النبي بَألدَدعَيَهوَعَلِهِوَسَلَر: «مَا مِنْكُمْ من أعن ِل ل و 
تُرَجُمَانٌ». رواه البخاري (5079), ومسلم .)1١157(‏ 

(؟) الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» الضال المبتدع رأس الجهمية» هلك في زمان صغار 
التابعين» قتله سلّم بن أحوز سنة ١78‏ ه. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 87)؛ 
و«ميزان الاعتدال» للذهبي (؟/ .)١69‏ 

() كان تلميذًا في مجلس الحسن البصريء فأظهر القول بالمنزلة ب بين المنزلتين» وأن صاحب 
الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» فطرده الحسن من مجلسه. وانضم إل عمرو بن عبيد 
واعتزلا مجلس الحسن» هرا بالنطكلة انلك برقل اق فت المعدرلة لفق عه شه ولهم 
أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإسلام وهي: التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنزلتين 
والوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. 
انظر: «السير» للذهبي (5/ 15» و«شرح الطحاوية» لابن أ بي العز (/8101--01794). 

(قلاسية لكي الى على بن إستافيل الأسعري هد ا عن ماتعنه المستولة وسلية قلنين 
أبي علي الجبائي» ثم ترك مذهبهم وتبراً منهه وسلك طريق ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم 
رجع عنه إلئن مذهب أهل الحديث وانتسب للإمام أحمدء وألف بعض الكتب في مذهب 
أهل السنة والجماعة: إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلابء توفي ببغداد سنة أربع 
وعشرين وثلاثماتة» قال الذهبى: «ويقال: بقى إلا سنة ثلاثين وثلاثماتة». «السير» /١6(‏ 
65). انظر: اتاريخ يغدادة (11/ 087 «البداية والنهاية» .)١41/ /١1(‏ 


5-9 عَوو!ا قفخن لأ ناكا كوي “لزي اه 
المخلوقين تليق بهم؛ ولا تماثل , بين الأمرين» فلا يلزم من إثبات الصفات إثبات 
التماثل» ودليلنا في ذلك قول الله تعالئ: «وَفرٌ أَلسَمِيعٌ لبه بصِيرٌ © »* [الشورئ: »]١١‏ 
وفي الآية نفي المماثلة وإثبات صفة السمع والبصرء والله تعالئ في كتابه العزيز 
يصرح بأنه يتكلم 0 أ مُوسَى تَكَلِيمًا © 4 [النساء: 174]» وقال 
في الآية الأخرئ: َوَلِمَ ترق اكه كد َبّهّم # [الأعراف: »]١57‏ فالله لا 
بمائلهشي دخات لال اند ولك فى سيمع اولاق بره وسيب ناتك الا 
القوم أنهم ضلوا أولًا حين شبّهوا الله ومَتّلوه بالمخلوقات» ثم جرهم ذلك إلى 
التعطيل 279 فعطلوا ضتفات الله قانيّك أما آهل السعة والجماغة يغبتوة ما أثبت الله 
لتلسه دوق ته لاطي والاكيف ولا ناريا ؛ 

وكلام الله عند أهل السنة ينقسم إلئ قسمين: 

-١‏ كلام كوني قدري. 

سرام حرصي دين 

فمن الكوني القدري: قوله تعالئ: «إنّمَآ أَمَرهد دآ أَرادَ سَيَعَا أن يَتُولَ لَه كن 

َحكُون ©4 [يس: .]١‏ 

وأما كلام الله الشرعي: فهو في تفاصيل ما شرع الله عل خلقه من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وغيرهاء فهذا كلام ديني شرعي» فوجب الإيمان والتسليم بكل ذلك 

وقول الناظم: (قَرَ1()5)؛ أي: لا يِدَّ له سبحانه» وهذا من عظمته عَرَيَجَلٌ 


)١(‏ التعطيل هو: «نفي الاسم أو نفي الصفة» أو نفي معنئ الاسم أو الصفة». 

(') الفرد ليس من أسماء الله؛ قال الشيخ أحمد بن قذلان المزروعي: «ليس من أسماء الله 
ولكن من باب الإخباره وقد ورد حديثٌ ضعيف في ذلك رواه البيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص )١5١‏ شين انلق 115 اكد صعد صَمَذا انظر: «شرح نظم الرسالة» (ص 9). 


عع :7 سد ل كم 
حيث إنه لا مثيل له» متفرد بصفات الكمال والجلال معان وال ومن دلائل 
تفرده سبحانه أن من أسمائه: الأحد والواحد والوتر» كل هذه دلالة على تفرده 


كاذل امال والعظية. 
0 0 


والجمال» فس لله بسع كل الخلا ا 
يسمعه سَبِحَانَهويه لَه بل إن الله لا تختلط عليه أصوات المتكلمين مهما كثروا 
سْبْحَاهُوتَعَالَ » 0 عائشة ووَوَلَدْعَنْهَا: «تَبَارَكَ الله الَّنِي وَسِعَ سَمْعَهُ سَمْعُةُ الآضوّات)217, 
وذلك في حديث المجادلة عن زوجها عند النبي عَلبهاصَلاوَالسَكمْ وعائشة وَإنَدعَنَْا 
قريبه من الحوار ولا تكاد 0 والله. مشتكانة وال العالي علئ عرشه 
يسمع كلامهاء قال تعالئ: «ثَدَ سَيمَ ألَهُ ول لق خأ في دَنَيِهَا وَتَفَيح إِلَ أله 


-ه 
تله 


َلنَه َم كَاووا 3 لَه سَمِيعٌ بَصِيرٌ توي »١‏ وإذا أثبتنا السمع لله فعلينا أن 
نعمل بمقتضئ هذا الاسم والفعل لله ومن ذلك سلامة ألسنتنا حين نتكلم. 

وقوله: (بَصِيرٌ): فيه إثبات اسم البصير لله تعالئ» وإثبات البصر له 
سْبَْحَانَهوَتَعَالَ بما يليق بالله تعالئء فله بصر يبصر به جميع الأشياء» ييصر دبيب 
النملة السوداء علئ الصخرة الصَّمّاء في الليلة الظلماء» قال تعالئ: < إِنَّ أنَّهَ لا يق 
عَلَيَهِ شَىَءٌ فى الْأَرّضٍ ولا فى أَلسَّمَآةٍ © 4 [آل عمران: 5]» يببصر حركات المخلوقات في 
جوف الأرض والبحار والأجنّة في بطون أمهاتهاء فإذا أثبتنا صفة البصر لله تعالى 
علينا أن نعمل بمقتضاها بأن لا ثري الله مدا إلا ما يحب ويرضئ سبحانه. 


ثم ختم الناظم هذا البيتت بقوله: (مَ أَرَادَ جَرَئ)؛ فا كل شيء يريده اللّه 


.)١07/8 /1( انظر: «الإرواء»‎ ».)١191١( صحيح: رواه ابن ماجه‎ )١( 


5-7 وي قل فم لز يت نه همس .م ننه همه 


يجري ويقع كما أراده الله سبحانه. 

وهذا فيه إثبات الإرادة لله؛ وهي على قسمين: 

-١‏ كونية قدرية. 

” - وشرعية دينية. 

ومراد الناظم هنا في هذا السياق الإرادة الكونية القدرية؛ أي: ما يريده الله 
كونًا وقدرًا يقع ولا يتخلف, وأما الإرادة الشرعية الدينية وهي مما أمر الله به عباده 
وشرعه لهمء فمنهم من يقوم بهاء ومنهم من لا يقوم بهاء وهم مع ذلك يوافقون 
الإرادة الكونية القدرية لا محالة» فإن الله قد علم أفعالهم قبل خلقهمء وكتب ذلك 
جه عو ام لا ب 
تعالئ: «وَلْقَدَ بَعَثَنَا فى كن أمّ مَّوَ تَسُولّا أ فى فكوا أنه وتيا القلترت تمنقمر 
مق حدق اد تمتتر تخ خَدق عه يي 0 
وأخذ بالهداية الشرعية نجا من الضلالة» ومن لم يؤمن ويعمل الصالحات ورد 
الهداية الشترعية وغالقها عدت حَقَّت عليه الضلالة» والله يوفي كلا بعمله» وما الله بظلام 
للعبيد» جل في علاه تبارك وتعالئ. 

ثم قال: (وَأَنَّ كُرْيسِيّةُ وَالْعوْشَ): الكرسي والعرش هما أكبر وأعظم 
المخلوقات لله تعالئ» فجاء وصف العرش في القرآن: بالعظيم» والمجيد. قال 
سبحانه: #وَهْوَ رَبُ الْعَرْش ألم لتظير 4*6 [التوبة: 4ه ففي هذا دلالة علئ عظمة 
اي 00 
الكرسي في آية الكرسي بقوله تعالئ: إوَيعَ كيييُهُ ألسَمواتٍ وَالْرضَ) [البقرة: ه0؟]» 
والكرسي على عِظَّمِهِ نسبته في العرش كحلقة ألقيت في فلاة7١2؛‏ أي: حلقه رميت 


.)7١737 /١( اسلسة الأحاديث الصحيحة)»‎ )١( 


في صحراء مترامية الأطراف. 

الكرسي 2١7‏ وسع السموات والأرض» والعرش وسع الكرسيء ففي هذا 
بيان لعظمة الله سْبَحَانَهوَتَكَالَه وهو سبحانه المستوي علئ هذا العرش العظيم 
بذاته» استواءً يليق بجلاله وكماله وعظمته؛ أي: عالٍ مرتفع فوق عرشه. فشأن الله 
عظيم وهو سبحانه لا شيء أكبر منه. 

ولا بد هنا أن نقول: بذاته؛ أي: الله مستو علئ عرشه بذاته» وني هذا رذ على 
بعض أهل البدع ممن يقولون باستواء الله على عرشة ثم يوّوّلون ذلك بأن استواءه 
ليس بذاته» تعالا الله عن قول المبطلين. 

فصار من عقيدة أهل السنة والجماعة التأكيد بقول: استواء الله بذاته. 

وقد أخبر الله عن علوه فوق خلقه ثم استوائه فوق عرشه في كتابه العزيز في 
سبع مواضعء ولبذ قال رامال الْوَحْيَيْنِ وَالِفِطرًا)؛ أي: اذا أردت ورمت معرفة 
الدليل عن خبر علوه. ثم استوائه علئ عرشه فإنه قد جاء ذكر ذلك في الوحيين: 
الكتاب والسنة» وتجد ذلك كذلك مغرورًا في فِطَرِ العباد ولا يُنكر ذلك من 
سلمت فطرته» كما يذكر في حوار بين الجويني7' وتلميذه الهمداني2"7؛ وذلك 
عندما تكلم الجويني بكلام تضمن إنكار علو الله تعالى» قال له الهمداني: «دعنا من 
هذا وأخبرني عن أن كل من أراد الدعاء رفع يديه إلئ السماء وعلا بصره إلى 


)١(‏ والكرسي كما قال ابن عباس يَدََتَدعَنة: «مَوْضِعٌ الْقَدَمَيْنِ)؛ أي: قدمي الرب سبحانه. رواه 
ابن أبي شيبة في «العرش» (51)» وإسناده صحيحء ورجاله كلهم ثقات» كما قال الألبانٍ في 
«مختصر العلو) (؟١٠).‏ 

(1) أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعيء إمام الحرمين» مات سنة (1/8غ ه). 

() أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن الهمداني» مات سنة (071 ه). 


5-9 عورا ول مخ كلا اذا يي" ل شاه 
السماء»» فصاح الجويني قائلا: «لقد حيرني الهمداني» لقد حيرني الهمداني)7١‏ 

ثم زاد الناظم في إثبات صفة العلو بقوله: (إنَّ العو به الخْبارٌ قَدْ وَرَحَثْ): 
هنا تأكيد عن صفة علو الله بدليل الأخبار الواردة في الكتاب والسنة» ولا ينكر ذلك 
بعد “تراتى الأهبان. اال ضَالَ مُضلء أو كافر بما جاء به رسول الله 
صَََلنعََوَعِلهوَسَلٌ وأما من أراد الحق فعليه بالفقه في دين الله. ولذلك قال الناظم 
هنا: (فتَابِعٌ مَنْ رَوَئ وَقَرَا)؛ بمعنئ: عليه متابعة علماء الأمه بما نقلوا ورووا في 
الدواوين والصحاح عن رسول الله صَزََتَهعََِهوَعََاهِوسَلَرَ مما تواترت به الأخبار في 
عذال وليه أيقنا الععلم والتكوق ع1 كدي السلك» ليس م تعنم وقر):طالن 
الهداية» كمن جهل وركن إلئ العقل والهوئ واتبع أهل الضلالء ذ فكيف نترك كلام 
المعصوم وهو النبي عَِيدِآصَكَؤْوَلتَكة الذي لا ينطق عن الهوئ( 2 وتر كن لبه 
كلام المتكلمين الضالين عن سبيل العلم واليقين» وفي هذا التحذير من رد الحق 
والركون إلئ الباطل والله المستعان. 

ك قال: (كَالله حَقٌّ عَلَى المُلْكِ اتوَى وَعَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى): وفي هذا مزيد 
تأكيد في إثبات علو الله واستوائه علئ عرشة:. فالله حق - بلا ريب ولا شك- أنه علا 
وارتفع واستوئ على عرشه. استواءً يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه. 

ثم حدَّر الناظم من أقاويل أهل الباطل الذين يتكرون الاستواء ويفسرونه 


.)777/ قال الألبان رحمَدألنّهُ: الإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ». «مختصر العلو) (ص‎ )١( 

(؟) قال الإمام مالك رَِمََآنَهُ: «أَوَكُلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبرائيل 
علئ محمد صََِِلدَدعَلتَدِوَعَِآإوَسَلَرَ لجدله؟!». قال الألباني رَجِمَهُآنَهُ: «رواه ابن عبد البر في 
«الجامع» (؟/ 5) بنحوه. وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (5/ 45/ )١‏ عن الطباع به. 
وسنده صحيح»). (مختصر العلوا (ص .)١5٠‏ 


سقس نافد عَوْو !ا مش ك5 
بقولهم الاستواء هو: الاستيلاء! وما وقعوا في ذلك إلا حينما خاضوا بعقولهم 
ل ا 
عرف لغة القرآن» فقال: (وَعَنْ التكير لتكييني كُنْ حَذْرًا)؛ أي: لا تقل: كيف استون؟ 
فأهل السنة يفوضون الكيف فقط؛ أي: لا يخوضون في معنئ الكيف,. ويعلمون 
المعنئ؛ لأن المعنئ ورد في لغة العرب» وذلك خلافًا لأهل الضلال والبدع من 
المتكلمين الذي عمدوا إلئ التأويل في صفات الله» والتأويل الذي هو بمعنئ 
بعري البعرة عن #لاهر فيذا باطل كدر مف أهل البيقة والحماعة 1 


وح وق ه#سربي» 


)١(‏ أقوال الأئمة في علو الله: 
قال مالك: «الله في السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو منه شيء». وسنده صحيح. انظر: 
«مختصر العلو) .)١5٠(‏ 
قال أبو حنيفة: «ونقرٌ بأن الله على عرشه استوئ». انظر: «الوصية» لأبي حنيفة (ص /7). 
قال الشافعي: «وآن الله علئ عرشه في سمائه». «مختصر العلو» (11/5)) «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (ص 5١‏ 5). 
قال أحمد: «نحنٌ نؤمن بأن الله علئ العرش كيف شاء وكما شاء». أورده ابن تيمية في (درء 


تعارض العقل والنقل) (؟/ .)7١‏ 


ا وح اا اد عه 50006 توف ققد 
ررق عزوق معد ذا 1 قد 


فور © 


00 [ علم الله محيط بكل شيء] 


قال الناظم رَََاانَهُ: 
2 0 ىو ”ك بوكر م 5 و« زد 
وَانْهُ بالعلم في كل الأَمَاكِن لا يَحْفَاهُ شَييْء سَدِيعٌ شَاهِد وَيَرَّىئ 
5ه م 2 1 ِ م 3 0 07 ع 5 5 2 ءآ-- 
وَأنَ أوؤصَافهُ لببسَت بمُحْدَنَةٍ كذاك أَسمَاوَه الخستئ لمن ذْكُرًا 
وَأَنْ تَنزيتَة القرآن أَجْمَمَهُ كلام هْعَيِرٌ تلق أغجَرّالبَشَّرًا 
وَحْميٌِ تَكَلمَ مَوْلَانَاالقَدِيمُبِهٍ وَلَمْيَرَلمِنْصِمَاتٍ الْومُعْتسَرًا 
28 585 م ابر 58 ٠‏ 2 ير م 2 5 2 5 اب + لسن 
4 ' وَيْحْمَل حِفْظا فِى الصٌَدُور كَمَا بالحظ يُثبتَهُ فى الصّحني مَنْ رََرًا 


| الستمر: 

قوله: (وَانْهُ بِالْعلُم في كُلَّ الْأمَاكِنِ): فالله بعلمه في كل مكان لإحاطة علمه 
كل شري فاليعلى كلها فق الكو لأ مقت عليه حامة وليذا #الدلا ينما 
شَيْءٌ)» فسبحانه! يرئ جميع المخلوقات» ويسمع كل أقوالهم» ويعلم كل 
أحوالهم» لا يعجز عن ذلك سُبَحَانَةُوَتَدَلَ مع استوائه وعلوه علئ عرشه؛ فلا يمنعه 
علوه على عرشه إحاطته بسماعهم وعلمه بأحوالهم, فهذا ما يقرره الناظم في هذا 
البيت بقوله: (سَمِيعٌ شَاهِدٌ وَيَرَى)ء ودليل ذلك ما جاء في سورة الحديد من قول 
الله تعاليئ: «إه وى حَقَ ألتَموتٍ وَالْأَرَضَ في سِنَةَ أَكَاوٍ شو أستوئ عَلَ الْعَرشٌ يَعَلَر ما يل 
في لاض وَمَا كي دنه وما يلُ بن امك هَمَا يرج يها وَفوَ مَك أن مَاهْسْزْ وَأَنَهُ يما تَكَمَُونَ 
بَصِيِرٌ )4 [الحديد: 4]» فقوله تعالئ: لوَهْوَ مَعَكر4؟ أي: الله فوق العرش وعلمه في 


سقس “نافد يإ مش ك5 
كل مكان» وهذا ما يُنقل عن أثمة السلف رَحَهْماَنَك فعلم الله في كل مكان, ولا 
يخلو مكان من علمه هذا ما يقرره السلف في عقيدتهم؛ وهو الحق, والأدلة في 
ذلك كثيرة» منها قول الله تعالى: « إِنَّ أَنَهَ لا يخ عَلَتَهِ شَىْءٌ فى الْأَرْضٍ قلا فى السَمَكٍ 
© * [آل عمران: 15]» فعلم الله وسمعه وبصره محيط بكل شيء مع استوائه على 
عرشه عَرَيجَنّ ومع علم الله بكل شيء فقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ؛ قال 
تعالن: «ومًا تكوْنُ في أن هَمَا مَتَوَأعِنْهُ عن مدال وَلَا نتَمَوْنَ من عَمَلٍ إلا كنا علي 
انب ا رب عن نَيَكَ من مَتْقَالٍ دَدَوْ ف الْأنْضِ ولا في أسَّمَهِ وآ5 
حجرالا ف كي تين ©4 [يونس: .]1١‏ 

00 أَوْضَاقه ....): فى هذا البيت رد علخ آهل الضلال» وتقرير لعقيدة 
ل ل ل 
أن جميع أسماء الله وصفاته قديمة أزلية» فقال: (لَيْسَتْ بم بمُحدَثّة)؛ أي: سيك 
مت اماه ربك اتات نم لو بسي ا ان 
تكرة شريكة نوما يقل ذلك إل اهل الغيلال والأقهام التتقيمة» الذيى فا عرق 
الله حق المعرفة لعدم اعتمادهم في معرفة ذلك علئ نصوص الشرع, فهم يتخبطون 
في فهومهم العقلية» بمحاكاتهم لأرباب الفلسفة والمناطقة من الكفرة والمارقين 
الجهلة» فهم يقولون بجهلهم: أننا إذا أثبتنا أزلية أسمائه وصفاته؛ نقع في تعدد 
القدماء» ويلزم من ذلك أن لله له شريكاء وهذا قول باطل مردود بما جاء في 
تصيوض الوبحية والحين 111 

وقوله: (وَأَنَ تَنْيلَُ الفْْآنَ أَجْمَعَهُ ككَامُة ...): يبن مدا 


.)21 انظر: «اشرح منظومة الأحسائي») للعلامة الفوزان (ص‎ )١( 


5-9 عَعوا ول مخ كلا انا مووي مه 
كلام الله سُبَحَانَهُوَتعَالنَء وأنه وحي مُتَزّل من الله منه بدأ وإليه يعود. تكلم الله به 
وسمعه منه جبريل ونزل به إلا نبينا مُحمد صََِِلنَمعََِِوَعَِلِِوَسَلَرَءِ لأن من صفات 
الله الكلام( 2 فهو سبحانه يتكلم إذا شاء وبما شاء ومتئ شاءء فالكلام من 
الصفات الفعلية لله تعالئ» كما دلت علئ ذلك أدلة الكتاب والسنة؛ وَأَجْمَعَ أهل 
الإسلام علئ ذلكء قال تعالئ: «هَإنَدُم لتَزِيلُ ري الْعَليِينَ © تَلَ به أل الْخِينْ © 
عَلّ قَلبِكَ لِتَوْنَ ٠‏ من الْمَنِذِينَ © بِلِسَانٍ عَرَِيَ مُبِينِ © 4 [الشعراء: : 1110-197]» هذه هي 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وقوله: (خَيْرٌ َأْقِ): هذا فيه رد علئ أهل الباطل الذين يقولون: أن القرآن 
مخلوقء وأنه ليس بكلام الله» وهذا القول ترده الآيات الصريحة في القرآن؛ قال 
عا 01 ِلَكَ آأححتب يِلْلَقّ) [النساء: »]٠١‏ وقال أيضًا: «اتَنريلٌ من حكير 
يد )© [فصلت: 4147 فهو كلام الله» منزل ليس بمخلوق. 

فأثبت لنفسة ما 3 َعَالَ الكلام بما يليق بجلاله. وأن الكلام صفة فعلية لله 
عار يفسلها إذا قاوس شاء. 

ثم قال: (أَعْجَرَّ البَشّرَ): فالقرآن معجز في كل آياته» وهو أعظم معجزة 
لرسول َِإلْنَةءَلتووكِاالِدِوسَلٌ وقد تحدئ الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله» قال 
تعالئ: طقل لَْنِ + َحَتَمَعّتِ الس وَلْلْنٌّ ع1 أن يَأ هِلٍ هذا القيق ابره عنم 1 
كان بَعَضْهُمَ ْبَعَضٍ طهِبرا ©* [الإسراء: 144]» وهذا التحدي لكل منكر أن القرآن 
كلام الله إلئ أن تقوم الساعة. 

قوله: (وَحَي)؛ أي: القرآن وحي من الله (تَكَلَم)؛ أي ن الله الذي تكلم 


)١(‏ انظر: «شرح منظومة الأحسائي» للعلّامة الفوزان (ص 57- 59)؛ ففيه بيان نافع ماتع 
لصفة الكلام. 


0 > 52-5 عونا فم ك5 
بالقرآن بحرف وصوت» وسمعه منه جبريل عَلَنَهلسََهْء ثم بلغه جبريل إلى رسول 
الله صََكَ تَمُعََبَدِوَعَآلِدِوَسَلَمَ قال الله تعالىا: ا ِنَم 1 تقول كم ذى 3 عِنَدَ ذى الْعَرّشُ 
تكن © 4 [التكوير: 19 »]7١-‏ وهو جبريل عَبَتهآتَك» وفي سورة «الحاقة» أضاف الله 
القرآن إلئ مُحمد صَََِّهعَبْتَووَعِ1َالهوَسَلَرَ فقال: ١‏ إنَر لول يسول كر © 4 [الحاقة: ٠‏ +]. 

وقوله: (مَوَْانَا): هو الله» والمولئ والولي من أسماء الحسنى. 

وقوله: (الْقَدِيمُ)(١2:‏ فليس من أسماء الله ييركَوتَدَلَ والمراد بذلك هنا: 
الأول الذي ليس قبله شيء سُبَحَالَهوََعلَ؛ أي: الْقِدَم المطلق» فالله كما قال عن 
نفسه: «إهو ْوَل يدر والقز و لْبَاوِنَ مو يكل مَيَءِ عَلِيِمٌ ©4 [الحديد: *]» وكلها 
من أسماء الله تعالئئ. 

وقوله: (وَلَمْ يَرَلْ مِنْ صِفَاتِ الله مُعْتبرَا)؛ أي: لا زال القرآن معتبراً من 
صفات الله الفعلية. 

وقوله: (مُْلَ وَيُحْمَلُ حِفْظَا في الصُّدُورِ)؛ أي: القرآن يتلئ بالألسن» 
ويحفظ في الصدورء (كمَا بِالْحَظ ينهي الصّحُفٍِ مَنْ رَبرَ)؛ أي: يُخط ويكتب في 
المصاحف. 


مي كب بست 


)١(‏ القديم ليس من أسماء الله إنما يُخبر به عن الله خبراء لا يسمئ به» لكن يخبر عنه بذلك 
إخبارًا فقط. اشرح منظومة الأحسائي» للعالّامة الفوزان (ص .)0١‏ 


ااا وعم الداع 


ص 


قال الناظم رمه حمَدَاللَهُ 


ئ- 


حَنَئ إِذَاهَامَ سُكُرًا في مَحَبَيَهِ 


إِلِكَ قَالَلَهَالرَحْمَنُ 5 
نَانْظُرٌ إلى الصُورِإِنْ يت مكااك؛ 3 
عنَئ إذَا تجَلّئ دُو الال لَه 


اشع 
ثم ذكر الناظم رمه حم 


[ الله لايرى في الدنيا] 


ِلَهَهُمَوْقّ ذَاكَ الطَُورِإذْ حَضَّرًا 


ا 5 ٠.‏ ا 0 ا 
مسن وصحفة كَلِمَاتٍ تحتوي عِبَرَ 


مَحَبّهٍ قَالَ الكلِيم: إلهني أَسَألٌ التَظَرًا 
أنَئ تَرَانِي وَنُورِي يُدْحِش الْبَصَرًا 
00 ره يم 5 5 لور سم 


صَدَّع الور ِنْ حَوْفٍ وما اُطَيرا 


اَهُ بعد ذكر كلام الله بالوحي الإلهي بواسطة جبريل 


تاسكم وأن الكلام المباشر بين الله ورسله إنما خص به موسئ كليم الله فقال: 
(وَأنَّ مُوسَئ كَلِيمٌ الله كَلَمَه)! اكب ليون فيرط سوس رثن الأو علممفضييا 


)١(‏ كلمه الله تكليمًا علئ طور سيناء» لما جاء من مّدين ومعه أهله» وضل الطريق في الليل» 
والليل بار رأئ نارًا وفرح مهاء فأجلس أهله. وذهب يريد أن 000 عل 
الطريق؛ «وأَجِدُ عَلّ لا رِهُدَى © )4» ويأتيهم أيضًا بشهاب قبس لعلهم يصطلون؛ 


لأنهم يشتكون البرد. 


فلما وصلء قرب من النار ناداه الله سبحانه: <(وَأنا أَخَددة 


في الدنياء وإنما ذلك في الآخرة لعباد الله المُتقين من أهل الجنة» قال الناظم: 
لسن وبي ولوري نمث البعسرا 

قولدة سك ): هذه كلمة ما كان ينبغي أن يأتي بها الناظم يدأ أب ل 
ال لع ا اي ا ا 0 
(الَ الكَلِيم: إِلَّهِي أَْألُ التَطرّ) إليك, قال الله: وم وم لِوِيمَينا وَكلّمَدُ د 
َال رَيَ رفت لكف ذل ل كن ولد أنظر !1 ل العيل إن تقد بسكا 
قزك تق كك تل تن الكل جهلة. كي وخر تون 815 تاق 06 لبقن 
نيك إكك دكا كل القت © [الأعراف: 15]؛ لآن نور الله لو رآه أهل الدنيا 
حي اه اراس ااسارييم الرؤية تكون يوم القيامة» فقال ربنا 
لموسيا: (تَانْظْرٌ إلى الطُّور إِنْ يَْبْتْ مكالتة): فإذا تحمل الطور النظر إِلِيَ فستنظر 
أنت إلى فلما تجلئ ربنا للجبل تصدع وذّْك الجبلء ما استطاع النظر إلئ الله» وخر 
موسي صِعنًا مغديًا عليه» فلما آفاق قال: «اشتكقة قنك إكة »4 .ولذلك فال 


0 


1 


حَنَئ إِذَا تَجَلَئ ذو الْجَلَالٍ لَه تَصَدَّعَ الطُورٌ مِنْ حَوْفٍ وَمَا اصْطَيرًا 


بدح جو كسس 


د َه لذ لَه هآ 66 2 كو َلصَّكَرِةَ نكري 4)0. شرح منظومة 
ا 


ااال و رو ع 2 لا/ جلاع 
ررق جززالزاف معد لزنا 


كَل شييءٍ قَضَا الله في َل 
وَكُلٌ مَاكَانَ مِنْهَمٌومِنْ فَرَح 
فَدُيِ نْتَصَاءافَكَدَرَةهُ 
وَاهْدُخَالِقٌ أَقُمَالٍ الْعََاوَِوََّا 
افده قاور الأمور وَعََنْ 
فَمَنْهَدَئْةَ فَبِمَحْضٍ الْمَضْلٍ وَفْقَهُ فقة 
فَلَيْسَ ففِي 56 شيّء يَكُونٌ سوئ 


| الستمر: 


6 دكات 


إيِمَاننا وَاجَِبٌ شَرْعًا كُماذكُرًا 
طُرَّاوَفِي لَوْحِهٍ الْمَحْفُوظٍ كَدْسْطِرًا 
وَمِنْ ضَلالٍ وَمِنْ شكُرَانَ مَنْ شََكرًا 
0 
تحر ري عَليْهِمْ قَمَنْ مر اللو جَرٌ 

قَضَا قضَاه كل شَيْءٍ في الْوََئ صَكََا 
0 


من أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله 


تعالىا. 
أما القضاء: فهو الحكم. 


وأما القدر في اللغة: فهو التقدير» قال تعالئ: <إنَا كلَّ شَيْءٍ 


حَلَقَنَهُ بِعَدَر ©»* 


[القمر: 44]» ويقول أهل العلم: أن القضاء والقدر أمران متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن افترقّاء فإذا قيل: هذا قدر الله فهو شامل للقضاءء أما إذا ذُكِرًا معًا 
فيكون معنئ القدر: هو ما قدره الله تعالئ أن يكون في خلقه في الآأزل» ويكون 


القدر سارك تلققياء: 
والإيمان بالقدر واجبء وهو أحد أركان الإيمان الستة» فلا يتم الإيمان إلا 

بهء وهذا ما أراده الناظم بقوله: 

َبالْقَضَاءِ وبالأقتاراً أَجْمَعِهَا إِبْمَاننَاوَاجِبٌسَرْعًا كَمَاذَكَرًا 


أي: أن الله قَدَّر الأشياء قبل وقوعهاء وقضاها قبل وقوعهاء ثم كتبها في اللوح 
المحفوظء فلا يكون من خير أو شرٌ أو طاعةٍ أو معصية» أو مرض أو صحة, أو 
فقرٍ أو غنّ فكل شيء يحصل في الكون إِلَّا وهو مُقدّر مكتوب في اللوح 
ل الو ات ل ابو ل 
يؤمن بالقضاء والقدر فهو كافر”١"»‏ قال تعالئ: رقا كلَّ شَيَءٍ حَلَقَنَهُ بقَدَرٍ ©14القمر: 
4 وقال تعالل: «وَجَلقَ حكن شَْءِ مَقَدَرَهُ تيبا 40 [الفرقان: ؟]0 وفي 
«الصحيحين» من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووََأنَدْعَنْهُ أن جبريل قال 


- 
08 


لرسول الله صََلَْعلوعِ1لدوَسَل: «تَأخبزني عَنْ الإِيْمَانِ. قال: أَنْ تُؤْمِنَ باللى 
وَمَلاتكيه. وَكُتَي وَرَسْله وَاليَوْم الآخر. وَتَؤّمِنَ بِالْقَدَر خَيْرهِ رو قَالّ: 
2 1 


يرد 


قَنتّ)» 
فمعنل قوله: (فَكُلَّ ب شَيْءٍ قَضَاهُ الله) أَجْمَعَهُ؛ أي: كل ما قدره الله وقضاه في 
الماضي لبعد !د" الذي لا يعلمه إلا الله» وهو من الله كائن لا محالة في الوقت 
الذي حدده الله» وهذه المرتبة الأولئ وهي: العلم. 

وقول الناظم: (وَفِي لَوْحِهِ الْمَحْفُوظٍ قَدْ سُطِرَا): وهذه هي المرتبة الثانية من 
)١(‏ «شرح منظومة الأحسائي» للعلّامة الفوزان (ص 517). 
(؟) رواه البخاري (50)» رواه مسلم (9). 


ررق زا و فى لز ع تناع ل اسلاكسة 
مراتب القدر وهي: الكتابة» قال تعالئ: طلم مَك أب أَنَهَ يَمَكرْ ما فى ألشَمَةٍ 
وال إن نك فى حكقة إن كالك عل أنه تيك كَسِيرٌ © 4[الحج: »]١‏ وقال تعالئ: 


ع8 


5 
2 


ونا ات ع قييوة ف الأ 133 لترسكه إلى كن و قل ل كلما 3 
ذلك عل أله يَسِيِرٌ © 4[الحديد: ؟7] 

وقول الناظم: (وَكُلَّ ما كانَ مِنْ هَمٌّ ومِنْ قَرَح ...): في هذا تفصيلٌ لبعض 
قضاء الل وأفداريوة نكل ما يعتزمة النخان من المتساعر والاجاسييس )حت الهم واله 
والفرح والحزنء كلها سبقت في علم الله الأزلي وكتابتها في اللوح المحفوظء ثم هي 
كائنة في موعدها وزمانها المُقدر من الله تعالئ» وهذا إعلام من الله لخلقه بالقدر 
والقضاء الكائن لا محالة» وهذا مما يهرّن على أهل الإيمان ويسلَّيهم ويصبرهم 
ويتقبلون الأفراح والأتراح بالرضئء صابرين علئ الأقدار المؤلمة والمفرحة» تائبين 
من الزلل والخلل والمعائب والذنوبء راجعين إل الله فرحًا بأقدار الله تعالئ؛ 
مس يس و لب امب 
فينال بذلك الأجور العظيمة من الله السك المراق اسقر وه 3ه تف 
عاتسخر ونه لبيك كل شخال مر © #[الحديد: 77]. 

وأما قول الناظم رَمََآلَُ: (فَإِنَه مِنْ قَضَاءِ اللو قَدَرَهُ ...): ففيه التحذير من رد 


33 
-ه 


القضاء والقدرء فمع وجوب 1 ن والتسليم لا بد من اليقين والثبات» وحصول 
الحذر والخوف من رد القضاءء فإن ذلك كفر وردة ومُحبط للأعمال ومخلد في 
النار. أجارنا الله وإياكم من ذلك. 

كما أن في البيت التحذيرٌ مما ذهب إليه أهل الضلال من القدرية ومنهم 
الغلاة» وهم الذين ظهروا في عهد عبدالله بن عمر يِدََنَدعَنَْا في البصرة؛ كغيلان 
الدمشقي ومعبد الجهني» وغيرهماء فإنهم زعموا أن الله عَرَبَجَلّ لا يعلم الأشياء إلا 


دك عضيو لوا قال اذ إن لامي لق أي: مستأنفء. فرد عليهم ابن عمر 
ينحنا بقوله: «فإذا لقيت ذلك فأخبرهم أني برئ منهم وأنهم برآء مني» والذي 
يُحلف به عبدالله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أَحدٍ ذهبًا فأنفقه ما قل منه حتئ 
يؤمن بالقدر». ولاك 

كما أن المؤمن بالقدر علئ مذهب السلف عليه أن يحذر أيضًا من قول 
المعتزلة الذين أنكروا أن الله لا يخلق فعل العبدء وقالوا: أن العبد يخلق فعله. 
وكذلك يجب الحذر ممن يقابلون القدرية وهم من أهل الضلال أيضًا وهم 
الجبرية» وكذلك ينبغي الحذر من كل ضال في هذا الباب» والثبات علئ منهج 
السلف في هذا الأمر العظيم في العقيدة. 

ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي: الخلق فقال: (وَانُْ حَالِقٌ أَفْعَالٍ الْعبَادِ وَمَا ...): 
في هذه الأبيات بيان من الناظم لعقيدة السلف في خلق أفعال العباد» فقد أثبت ذلك 
في قوله: (وَانْهُحَالِقُ أَفْعَالٍ الْعِبَادِ)» فالله تعالئ هو خالق العباد وخالق أفعالهم؛ قال 
تعالئ: «ِإوَآنَهُ اه وما تَحَمَْونَ ©)* [الصافات: ]0 وهذه هي عقيدة السلف 
الصالح» فما من شيء في ملك الله إلا هو خالقه سُبَحَانَهوتَعَاقَّ» وقد ضل من خالف 
هذه العقيدة وادعئئ أن العبد يخلق أفعاله» فالحق أن الله خالق جميع أفعال العباد 
وإن كانت مشيئة خالف فيها العبد الإرادة الشرعية» لكنه وافق الإرادة الكونية» فالله 
خالق العبد وجميع أفعاله ثم الله يثيبه علئ فعل الخير ويعاقبه علئ فعل الشرء والله 
يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه سبحانه في خلقه ومشيئته» فكل ما يجري من 
العباد من أفعالهم (إِنَمَا أمْرِالإلهِ جَرَى) كما ذكر الناظم يَتمَدَْلَُ؛ ذلك لأن الله بيده 
مقادير الأمور كلها ا ا 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 


5-9 عورا ول مخ كلا اا مووي اه 

ثم قال الناظم: (كَفِي يَدَيِْ مَقَادِيرٌ الأمُورِ وَعَنْ ...): فالله سبحانه يخلق العباد 
وأفعالهم» ويقدر أهل الخير للخير والعمل الصالح الذي يحبّه الله ويقدر .3 
الشر للشر والعمل السيّى» وكما جاء في «الصحيحين» من حديث علي ورََزَبَدُعَنهُ 
مرفوعًا إلى النبي صََِِّلنَعَْنَهوعَِِِوَسَلهَ أنه قال: ١م‏ مِنْكُمْ ف اعد إلا وَقَذَ سب 
مَشْعَدُهُ مِنْ النَّاِ وَمَفْعَدُهُ مِنْ الْجَنّدذَا. كَالُوا: يَا ز وما 00 
ولت القجل» تان نك امعلرا ككل يه لطاككك 1ق كر َأ «إدَمًا مَنَ 
© صَصَدَدَ يلتق © شيك لتق © كَأنَا ءا يل وأنتق © 0 3 
للخت © 21704 . 

فالله يكرم العبد أو يعذبه علئ أفعاله» لا علئ القضاء والقدرء إنما على فعله 
هوء قال تعالئ:«أَدَخُلوا ا د ار 

إل أن قال الناظم بعد ذلك: (فَمَنْ هَدَئْ ة َِمَحْضٍ الْمَضْلٍ وَ 7 
وصدق الناظم في قوله؛ فمن هدي إلى الخير والصلاح فإنما ذلك فضل من الله 
لواحي ل ور ا ا 
الهداية لهذا الدين» قال 00 عن الأعراب: ليَمُو عَلََقَ أن كيرا ثل ل مأ 

َك إِسَكمَكرٌ بَلٍ ) لَهُ يمن عد هَدَد لمن إن لسرت 117]. 

لي وود و ا ل 
لأن الله إنما يعذبه لمعصيته أو لكفره؛ ولا يعذبه لأنه قدّر ذلك عليه» بل يعذبه لأنه 
هو الذي عصئ أو كفرء فالعاصي والفاسق والكافر تنسب إليه أقواله وأفعال 
وكذلك الصالح والطائع تنسب إليه أقواله وأفعاله» فالله عدل يُحب العدل» ويعامل 


.)5151/( رواه البخاري (5459)» ومسلم‎ )١( 


00 تاتف سعد نينا 5:ج 
بالعدل حيئًا وبالفضل أحيانًاء فمن تعرض للطاعة وسعئ عاملا بها تفضّل الله عليه 
وعامله بما هو أهله» ومن تجراً علئ المعاصي والكفر جازاه الله يَبَاركَوَتعَالَ على 
أقعالء عد لا دنه 15 َكَل والله يُحب العدل» شرعه لعباده ويقيمهم ويجازيهم 
بذلك؛ لأن الله له الملك كله فلا شيء يكون في ملكه إلا بأمره. ولذلك ختم 
الفصل بذكر المرتبة الرابعة وهي: المشيئة: 
َلَيْسَ فِي مُلَكِهِ شَيْءٌيَكُونُ يوَّئ ل كا لت 
فلا بد من كمال العبودية لله؛ أي: الحمن الاير اله الرنى وااكري» 
فكل من في الكون عبد لله قال تعالئن: «إن كل مَن في التنَمَوتِ وَالْدَضٍ أ لآءَاقَ 
لتم عَبَدَا © #[مريم: 97]. 


مض كوم وصين .. 


)١(‏ فهنا أربعة أمور ذكرها الناظم رَيِمَدْلَنَهُه وهي ومراتب القدر: العلم, الكتابة» المشيئة» 
00 


م م 


الثانية :كتابة الله تعالين لجميع ما يكون في اللوح المحفوظ: طإ سكل كي لي 3 
لماع مين ©)»ايس: 7 .]١‏ 
الثالثة جو امي رت للد من د لَه يُضَلِلَهُ وَمَن 1 


عَلّ صاطِ مُسَنَهِ #شاتترة الس ]. 
الرابعة: الخلق: «(أدّهُ حَِقُ حكُلٌ شَىْءٍ وَهْوَعَلَ كل شَىْءِ كيل © 4 [الزمر: 17]. 


5-9 و 6 وخر انا ««تع همس اع يعو 


© سك 


0 فصل في عذاب الفبروفتنته 0 


وَلَمْتَعْثْ قط من تَفْس تافل مِنْتَبْلٍ إِكْمَالِهَا الرّرْقَ الَّذِي قُيِرًا 
َكُل رُوح رَسُولُ الْمَوْت يَفِضُهًا دا و كور المتمار 
وَكُلَْمِنْمَاتَ مَسكُولٌ وَمفْمَسَنٌ مِنْ جين يُوضَعٌ مَفْبُورً لِيُخْبَرًا 
َأ ارد لكا في يناج عنو كل يز نهر 
ينما اهديا َاقُكَهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ حِسَانِ تُعْحِبٌ النَظَرًا 
ا ا 0 حَهٌ مِنْ كُلَّمَاتَشْتَهِي تَجْنِي بِهَا الثَّمَرَا 


موسرم 


َأَرْوَاحَ هن يَشْ فق مُعَلََّةٌ حَنَى تَكُونَ مع الْجْثْمَانِفِي سَقَرًا 


| الستمر: 

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة» وإما 
حفرة من حفر النار» وهذا بسبب أعمالهم. 

فأهل السنة والجماعة يستدلون علئ ذلك بما جاء في الوحيين من كتاب الله 
وسنة رسوله صََِلنَهعَبَْهَعَِالِوَسَلََ فالقبر عند أهل الإيمان إما روضة من رياض 
الجنة يتنعّم فيه واردّه من أهل التقوئ والاستقامة» أو حفرة من حفر النار على أهل 
الكفر والنفاق والمعاضي 3ك جاء في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك 


(1) قال العللّامة الفوزان- حفظة الله-: «الذي في القبر دائمًا الجسم أما الروح فهي تذهب 


يَلَتََعَنَهُ أن رسول الله صََّنَءَِتَوَعَِالِهِوسَلَرَ قال: ل 
عَنْهُ أُصْحَابهُ وَإِنهُ لَيْسَمَعْ فَرْعَ نِعَالِهِم) أنَاهُ مَلَكَانِ قَبُقْعِدَانِهِ يتقولان: مَا كُنْتَ تَقُولُ 
فى هَذَا الرّجْل- لمُحمد صََِّتَهءَيَووَِ]ِوِوَسَل؟ - فَأْما الْمُؤْمِنُ تقول مهدي 
1 وس 1 1ف رم" | 2ت ار 5 اك 5 5 

الله وَرَسُوَلَهُ فيقال له الراك تيك ون اللارلد ذلك ال هم مَفَعَدّا مِنْ الْجَنَِ 
ب و ا امل ع قف للفو ونا كف 
َيرَاهُمَا جْمَيعًااء قَالَ قَتَادَهُ: وَذْكْرَ لَنَا: أنه (: خ له في قَبْرِوء ثُمّ قال: «وَآمَا المَتَاذ 


وه ىو عمو 


وَالكَافِرُ مَبْقَالُ لَه: مَا كُدْتَ تَقُولُ في هذا الرّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْرِي كُدْتُ أَقُولُ مَا 
يَقُولُ النَّاسُء قَبْقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلَاتَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطارِقٌَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَكَ فِيَصِبحْ 
صَبْحَة يسْمَْهَا مَنْ بلي ير التَقََيْنِ)7 1 . 

وفي حديث البراء بن عازب وعَيَُعَتَهُ مرفوعًا إلى النبي صَآَلدَدعَتوع1هوسَلٌ 
أنه قال: «وََأنيهِ مََكَانِ مَبُْلِسَانِه َيَقُوَان لَهُ: 0 مَنْ وَيُلقّ ؟ قو ري الله . تقولان 
لَهُ: مَا دِيئئكَ؟ َيقُولٌ : ديني الإِسْلامُ . قو لان لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بصت فيِكُه؟ 
يَقُولُ: هُوَّ رَسُولُ الله صَآلتَةءَووءَآدِوسَ. مَيَقُولان: وَمَا يُذْرِيكَ؟ فَيَقُولُ: قر 
لمعيه مسي سو ا يور 0 
أنَهُ لَينَ اموأ 4 الآية. قَا 


2 0 


ين الْحبد 1 3١‏ لجَنَة حب وَاَِسُوة وذ الْجبه قَالَ: ف 


2 


وَطِيبهَا وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَ بَصَرِهِ و كَالَ: وَِنّ الْكَافِر مَذَكَرَ مَوْنَهُ- ثم قَالَ: وَتُعَاد 


-ه 
ل ”0 4 أن 13 عا 


وتأني» تتصل بالجسم؛ وهو في القبره وتذهب وتاي فهي طليقة؛ بخلاف الجسم؛ فإنه 
محبوس في هذا القبر» والروح تأتيه أحيانًا وتذهب أحيانًاء وتذهب إما إلئ الجنة» وإما إلى 
النار». (اشرح منظومة الأحسائي» (ص 18). 

ازوف الشايي روسك 9000 ا فدرم 


5-9 عي بن من | ات 1 1 


ه. 


زوه في جسَدهِ وَأ كان ساي يعولا له: من وَكَ! كيو ل مَاهِ هاه! لا 
أذْري. يُولان لَهُ: مَا ديئنكَ؟ ف ب 56 هاه هاه! لا أَدْرِي. يق ولان: مَا هَذَا الَجُلٌ 


الَّذِي * بعث فيكة؟ قم ير بقول: هاو هاو! لا أَدْرِي. َيَْادِي مُنَا مما دمن السَّمَاءِ: أَنْ كَزْبَ 


تَأَفْرشُوهُ مِنْ النَّارٍِ وَأَلِْسُوهُ مِنْ انار وَافْتَحُوا لَهُ يَايَا إل الثّار. كَالّ: فَيَأتيه مِنْ حَرّهَا 


4 ذه 


0 


وَسْمُومهًا. قَالَ: وَيَضِيقٌ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حت ل تَخْتَلِفَ فيه أَضْلاعُة), راد في > حَدِيثِ جَرِيرِ 
قَالَ: «ُمَ بمب شس له أفكئ أبكمْ معة رين حَديد لو ضْرب بها بل لصاو ثرا 
َالَ: نْب بهَا صَرْبَةيسْمَعْهَا ما ْنَاْمَشْرقٍ وَالْمَغربٍ ِلَا َيِه فيصر ييل توَانا: 
الي 0 «وَأَما حَالٌ الْمُنَاِقٍ مِنْ أَهْلٍ الدّنَْا الْمُرْئَابِ في دينه؛ 


إن 5 عِنْدَ سُوَالٍ الْمَلَكَيْنِ يو أثي» هذا لني دي ا فاب عن 
الْجَوَابٌ؛ فبِردد: «(هاه 0 ى! سَمِعْتٌ النَا 00 يَقُولُونَ شيعا 3 سينا كَقَلئُةُ. و منَادِى مُنَادٍ 
مِنْ السَّمّاءِ: كَذْبٌء وهال ل ونال افوا َيِه إل تار 
قَالَ: فَيَآنيه مِنْ حَرهَا وَسْمُومِهًا. قَالَ: وَيْضَيقٌ عَلَبْهُ قَبرُهُ حَتَل تَخْتَلف فيه أَصْلاعَة. 


َْقَالُ لَهُ: هَذًا 58 شق 3 يع يَْعتَكَ الث . 


1 


١ 3 93 - 5-4‏ حم ات را و الم 2 
الدذيًا وَفِ ل ور كَُ 000 1 الله ها 24 م © [إبراهيم: خاة وقد 


ا وم و 9 


ن هَذْهِ الذي يَهُ نزلت في 


00 02 
سس لو سرح لور 
0 )0 


ثبت في «السئن» من حديث البراء بن عازب كدَانَُعَنَهُ: 
عَذَّاك ال 1121, 

وفتنة القبر هي: الاختبار في القبر» حيث يُسأل العبد: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ أو: من هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ وما علمك؟ فالمؤمن يقول: ربي 


.)١557 /7( (صحيح سنن أبي داود)‎ ))7٠١١( رواه أبو داود (41/61)» والنسائي‎ )١( 
وغيرهم.‎ ,)5١١١( والترمذي‎ ))581/١( (؟) «صحيح البخاري» (59* )ل ومسلم‎ 


ا 0006 عونا فم - 
الله وديني الإسلام, ونبيي محمد صََلَ تَمعَبدَدوَ علد وسَل وعن غلمه يقول: قرات 
كتاب الله وعلمت ما فيه» وآمنت بالله وصدقتء وأما الكافر فيقول: آه آه. أو: هاو 

ولا أدري! وأما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ لأنه قالها 
لتك صعيد امرك 

قال الناظم رَحمَدَاانَهُ َه (وَكَمْ تحت قط مِنْ َفْسِ وا قُيلَتْ . ..): هذا فيه بيان أن 

كل فقيس معطوية أي مكلو قله فإن مالها إلنه القيف لآ معالة كال ها 

«ِكُل تفي دَيِقَةُ الور وات لقف امقر يَوَمَ الْقِيَكَمَةِ)* [آل عمران: 188]» 


عد 


فكم من يموت علئ سريره وآخر يُقتل وآخر ينتحر وآخر بغير ذلك» كل هؤلاء 
انقطت أجالهم التي كتبت لهم في الحياة الدنياء وانتهت ت أزمنة أرزاقهم المقدرة لهم 
من الله في الحياة وما بعد الحياة إلا الموت» قال رسول لله زان نَمعَلتَوِوَعآلووسَل : 
هن روح الْقَدْسِ 056 في رُوعِي 3 قي لَنْ تَموتَ حَتَ تستكهل ها 


قال الناظم: (وَكُلٌ روح ون الْمَوْتِ يَقيِضهًا بين َه أن ما من 
لوي ا سي ب ل اي 
ملك الموت بإذن الله؛ قال تعالئ: «حَمَّة إذا جك لَحَدَهِْ أ َلْمَوَتُ هَقَتَهُ نُسَلْنَا مَهْمَ 1 
ُمَرَطُونَ © 4 [الأنعام: »]5١‏ وقال تعالئ: 1 تضكر مَكُ ألْمَوْتِ الى وُكل بكر كم 
ِل تَبكْ تيجَعُونَ ©4 [السجدة: »]1١‏ فَمَلَّكُ الموت يقبض الأرواح بإذن الله» وله 
وسوس لاسرا ها د اد براح عين امت 

ثم قال الناظم رَجمَدَالنَهُ وك ين عالت مَسْتُولٌ وَمُفْمتَنّ ...): في هذا بيان 
حال من مات بعد وضعه في القبر أو حيث انتهئ جسده.؛ سواءً كان في أعماق 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» /١ ٠(‏ 77)» وصححه الألباني في (اصحيح الجامع» (15 ١‏ ؟). 


ررظ_جزذا من كلا اا مووة 1 قمه 
وو ا 
القبر» فإذا ما حل في قبره أتاه بأمر الله» الملكان: مُنكرء ونكير» وقد صحت 
الأحاديث بإسميهما كما روئ الترمذي عن أبي هريرة يَدَلنَدَعَدَهُ قال: قال رسول 
الله صََِلَمءَلَِهوع1ووَسَله: «إذَا بر الْمَيَْتُد أَوْ قَال: 000 5 مَلَكَانِ َسْوّدَانِ 
أَرْرَكَانَة قل لِأحَدِهِمًا: الْمُْكَ وَالْآكَرُ: التكيث َيَقولان: ما كنت نه كُنْتَ تَقُولٌ في هَذًَا 
الرَّجلِ؟ في مبَقُول: قا كان ل 
والررفوك جرلا لمكا ل تار هذاه ثم بسح له في كبر سَبَعُونَ 
ل َم فيقولُ: جع إلى أفلِي ريه 

لان الم كور ة الْعَرُوسِ الَّذِي لا بُوِظه إِلّا أَحَبٌُ أَهْلِهِ إِلَيْ حَئَ ينعن يبْعَتْهُ الله منْ 
: كان َُافًِا قَالَّ: صَمِمْتُ | 0_0 
فيتقولان: قد كنا تعلم أنك تقو ذَلِكَء مَيْقَالُ ض: الْتَيِمِي عَلَيْد َتلَيتِمُ عَلَيى 


٠. 2+‏ 7+ م < 0 5 ٠.‏ اس 0110 أ روس 7 ين 15 بالط 
ع د وو 0 


ثم قال الناظم بعد ذلك: (وَأَنَ 3 رُوَاحَ ع أصْحَابٍ السَّعَادَة ة في ...): ففي هذه 
الأبيات الفصل بين الروح والجسد. ٠»‏ فأرواح أهل السعادة من الرسل والأنبياء 
والشهداء والصالحين من العلماء وأهل التقوئ والاستقامة» فإن أرواحهم كود 
كهيئة طير تسرح وتمرح في شجر الجنة» وخص منهم الشهداء فقال: (لكِمَمَا الشّهَدَا 


.)1591( انظر: «الصحيحة»‎ ) 5 /١( «صحيح الترمذي»‎ )١( 

() ثبوت عذاب القبر هو ما عليه أثئمة الحديث والسنة» والسلف الصالح من الأمة» وقد دل 
علئ ذلك القرآن وتواترت به الأخبار» وأنكرت ذلك المعتزلة المبتدعة» والخوارج 
الجهلة» وغيرهم. 


03 ا سد لزان قبي 
خا وَأَنْفْسْهُمْ ...: وهذا استثناء لهؤلاء الأبرار الذين قدموا أرواحهم في جهاد في 
سبيل الله» فهم في منازل عالية يسرحون بين الجنان. نسأل الله من فضله. 
وعند مسلم من حديث عبداللّه بن مسعود وَلنَدُعَنُ أن رسول الله 
صَإَكلَ لَمَُلِبَهِو عل هوسَلَرَ سئل عن الشهداء. فقال: : :اهم في بْفٍ طَيْر ضر لها 
5 َتَادِيلٌ يملق ِالْعَرْشٍ» تَسْرَّحْ من ] الجن 00 شَاءتٌ َ م توي إلى تِلْكَ الَْنَادِيلٍ 
( انيت 81 كما ثبت استثناء الشهداء فيما جاء في الحديث الصحيح في 
: د أن رسول الله 0 ا 0-7 5 ا اللى» ما َال 


007 


فتنة» 

ومن الذين ينجون أيضًا من فتنة القبر وعذاب القبر المرابط في سبيل الل 
ففي «صحيح مسلم» من حديث سلمان ارسي َوَعلْتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صََدَعلوعِالدِوسَل : «رباطً وم وَلَيْلَِ حَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرٍ وَقِيَا مه وَإِنْ مَاتَ جَرَى 
عَلَيْه عَمَلَهُ الذي كَانَ يَحْمَلُكُ لبي عله رؤفه يلقن 0 

كما أضاف أهل العلم الأنبياء في الآأمن من الفتان قالوا: هذا من باب أولى 
لمنزلة الأنبياء العظيمة» ولآن عمل الشهيد ثمرة من عمل الأنبياء صلوات الله 


وسلامه عليهم أجمعين؛ كما استثنئ العلماء أيضًا من باب الاجتهاد لحك 
المجانين والأطفال ممن ولد علئ الفطرة» قالوا: 3 نهم لا يسألون في قبورهم لأنهم 

غير مكلفين. 

.)18417( رواه مسلم‎ )١( 


(#رزواه السائن ,»)75١5(‏ وصححه الألباني في: «أحكام الجنائز) (ص .)0١‏ 
(؟) رواه مسلم (191). 


ررق عزنا لمج 2 ظ ةا ملكي 047 اركش 
ثم قال الناظم رَحِمَدا لل في ختام هذا الباب: 
انح عن سق فلج حَنَى تَكُونَ مَعَ الْجْثْمَانِفِي سَقَرًا 


3 القت 
عم 


وَأَنَّ أ 


0 


فذكر يَمَهُلنَهَ حال الأشقياء بعد الموتء وأنهم يعذبون في قبورهم في 
البرزخ» وأن العذاب يقع علئ الروح والجسد(' "2 والله بالغ أمره وقادر علئ كل 
شىء سْبَحَانَةُوتَحَالَء نسأل الله العفو والعافية والسلامة من عذاب الدنيا والآخرة » 
وأن يختم لنا برضوانه» وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك 
والقاد وها 


هب« ص3 عمس 


)١(‏ وهذا ظاهرء كما في حديث البراء يَتَلَََنهُ : (وَتّعَادُ رُوحُهُ في جَسّدِه). رواه البخاري. 
(؟) هذا الفصل احتوئ علئ مسائل: 
الأولئ: أن كل نفس ملك الموت سيقبضهاء ولن تموت حتئ تستكمل عمرها ورزقها. 
لايك الكل اساي أل قار والاتظ ع نسرلا لمكن دمن قله وري زلينة 
الثالثة: إثبات نعيم القبر وعذابه. قاله الشيخ أحمد قذلان المزروعي في «شرحه للنظم» 
(ص .)3١07١‏ 


فصل في البعث بعد الموت والجزاء .7 707 


8 
همه م 2 
0 حقّ 


وَأنَّتفَحَةإِسْ رَافِيلَ نَِيِة فِي الصّورٍ حَق فَيَحْيَا كُل مَنْ قُبِرًا 
كَمَابَدَا خَلْقَهُوْرَ زح اميه 2 هُمْ سُبْحَانَ م : أَنَشَاًا َالأواع وَالضوٌرا 
ل ام و 
قَالَالإلَهُ: قفو هُمْ للمّوَالٍ لِكَيْ بة بت يَقْتصّ مَظْلُومُهُمْ مِمَنْ مَْلَهدْقَهَرًَا 
يوون ألو اين يتنوم ونس َيِه وَارَفْحُ م كَذْكمْرًا 
واء د ' لاكر اانا ع 0 ا 0 


- 2 ةمع 5 2 يه 0 ام 0 20 - ِِ 
لَهَارَفِرٌَدِيدٌ مِنْتَعَظِهَا عَلَئ الْعْضَاةٍوَكَرِمِي نَحُوَهُمْ شَّرَرَا 


| الستمر: 
في هذا الموضع من المنظومة ذكر الأحسائي رَتِمَدْلَنَهُ أحد أركان الإيمان 
التة: وهو الإيمان باليوم الآخرء والأيمات بهذا الركن هو أصل في إيمان المسلم؛ 
فمن أنكر الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور فهو كافر ومُكذَّب لله ولرسوله 
صََلَ تَمعَِدَهوَعَله وَسَلرَ وهذا بإجماع المسلمين» وفي «الصحيحين» من حديث عمر 
بن الخطاب ووََلَنَدَعَنَهُ في سؤال جبريل عَلََْهآسَكة عن الإيمان» قال رسول الله 
أَلَدعَلتِوَعِلِهوسَلَم: «أَنْ تَؤْمِنَ باللى وَمَلَائْكته كنيد وَرَسْلِه وبآلِيوم الآخْرِء 


7 وي قل فم لز يت ا 0 


وَبِالْقَدَرِ حَبْرِهِ وَشَرٌهِمِنْ الله تعَالّ)217. 


والنفخ في الصور من أول علامات قيام الساعة والبعث والنشورء والنفخ في 
الصور نفختان7©: كما دل علئ ذلك القرآن: الأولئ: نفخة الفزع» وهي 
عسوو لقان نقيفة لبت 

ونفخة الفزع وهي الصعق: فيها تنشق السماء وتتشطر :وتطون» وتزلول 
الجبال وتيف ةءويدرت الناس» إلى ذلك عناثيف فق شرع الحوات: 

والثانية نفخة البعث: يُبعث الناس من قبورهم» ومن البحار ومن كل مكان» 
ويجتمعون بين يدي الله تَبَارَكَوَتَكَالَه يجمعهم الله في صعيد واحد يسمع كلامهم, 
ويقضي بينهم بحكمه سُبْحَانَهُوتَحَالَ . 

ومن أدلة النفختين قوله تعالئ: لوح فى الور يق من فى الت وت 
في الْاّض إلا من مه أنه ف جم فد تُنر يِذ هر ياد يروت ©4 الزمر: 4]» 
وقوله تعالئ: «وَنْفِمَ في ألصّور وَإدَا هر مِنَ 26 لَّ متهم يَنِسِلوْكَ © تلوأ يونا مَنْ 
بَعَََآ من مَرَقَرِنَا* [يس: 0١‏ وقوله تعالئل: موقم مادم حْمَحَكهَُ جنَعا © * 
[الكهف: 19]. 

ومن الأدلة البعث في السنة» ما رواه الترمذي بسند صحيحء عن علي بن أبي 


)١(‏ رواه البخاري (200)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة وَإَبدُعَنَهُ. 

(؟) شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنها ثلاث نفخات: (54/ /١5( :.)56١‏ 7"0). وهو على 
خلاف؛ فمن قال نفختان: جعل الأولئ: للموت والفزعء والثانية: للبعث والنشورء والذين 
قالوا ثلانًا: جعلوا الأولئ: للموتء والثانية: للفزع» والثالثة: للبعث والنشور. «شرح الشيخ 
حامد خميس الجنيبي علئ النظم» (ص .)8١‏ وانظر للفائدة: «فتح الباري» /١١(‏ 8١5)»؛‏ 
و«تفسير القرطبي لسورة النمل» .)55٠ /١(‏ 


سوهت وق عومد عَووا قارف سح كلل انا 3 


-ه 


و روه 7 


طالب رَيَزَتَدعََهُ أن رسول الله صََِلنََََوعَِوسَلءَ قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَ يُؤْصنَ 
باع بهد أ لالهلا لفك وني مُحَمّدٌ رَسُولُ لهبَعتَنِي بِالْحَقٌ» َيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِه 
وَبالْبَعْثِ بَعْدَ بَعْدَ الْمَوت؛ وَيُؤْمِنُ بالْقَدَرِ»217. 

وأنواع الآدلة علئ البعث والنشور أربعة: 

أولًا: الاستدلال بالعقل» وهو أن الله الذي بدأ الخلق من العدم قادر علئ أن 
يعيدهم بعد الفناء؛ قال تعالئ: طوَهْوَألَدِى يَبْدَوَأ ألْحَأقَ ف يده وَهْوَ أَهوَنُ عَلَيَة وله 
لْمَكَلُْ لعل ف التَمَوت لابن وَهْوَ الْمَرِيِرُ لفُحكيرُ ©© 1#[الروم: 1؟]. 

م أخراج النبات من الأرض الميتة؛ قال تعالئ: «وَعِنْ عَإيَيَد آنا 
عه 1 يفا يه 31 ادقع ورك 3 لذن تنه انض انز قرع 1ق 
مير ل فإن الله يوم يبعث الإنسان بعد موته من 
عَجْبٍ الذَّنَبِ؛ٍ كما ينبت الشجر من الأرض بقدرة الله تعالئ. 

ثالًا: إحياء الموتئن كحال صاحب البقرة؛ قال تعاليئ: «قَدُلَا عرف ببَعضهاً 
كَدَِكَ ين أنه ألْموَقَّ ويرِيكي ينيد لََركْرْ تَكَقوْنَ © 4[البقرة: 7/]. 

ا 3 السموات والأرضن» قال تعال:: و يَرَ آلإننُ آنا عَلَقَنَهُ عن 


سٍَ 
5 
8 


الْرَضَ حا 


ا 500 0 100 هه 0 م < 
ةَ وِذا هُوَحَصِيمٌ فيِينٌ © ضرب له مَكَلا وَشِىَ حَلَقَهُِ كَل مَن بي لِك 2 
ف ور ل 88 رن #بر قرف ها ريك بور ا و ات مدو 
تَمِيرٌ © فُلَّ ِيهَا أأذئ أَنشَأها أل مَرَّوَ وَهْرَ بِكُنْ حَلْقٍ عَلِيِرٌ © أأذزى جَعَلَ لَك مت 
ألسَّجَ ر اللخ رِكَارًا فَإدآ أنشر مَنَهُ فقِدُونَ © أوَليسَ أأَذى حو 000 لاض بِقَنِدِرٍ 


ل بق مذهذ مك وف الل اتيم © إئنا أنزه لا أنه تين أن َث 5 


31 


)١(‏ رواه الترمذي .)5١565(‏ قال ا الألباني: «سنده صحيح» وصححه الحاكم على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» . «المشكاة» /١(‏ 7377). 


5-9 عَعوا ول فم ل اذا مووي “فده 

يقول الناظم رمه مهأ 0 فك إِسْرَافِيل .. ): إسرافيل َبَتَك هو 
المَلكُ المُوَكّل بالنفخ في الصُورء والصّور هو: قرنٌ/ عطي يشيه الوق لا يعلم 
عظمته إِلَّا الله» كما أن النافخ فيه هو إسرافيل ملك عظيمء لا يعلم عظمته 
إلا الل مكل 

والنفخ في الصور يكون بإذن الله لهذا الملك؟ فينفخ نفختين» في 
نفخة الصعق ا قال تعالى: : #وَنقِمَ في لصُور عق من 
ف التتوو كق فى الس لانن هأ د و ْم فيه تُخرين يدا هر قِيَامٌ قزرت ©» 
[الزمر: 54]. 

قال القرطبي رََهالنَهُ: بين ما يكون بعد قبض الأرض وطي السماء وهو 
النفخ في الصورء وإنما هما نفختان؛ يموت الخلق في الأولئ منهما ويحيون في 
الثانية... - إلى أن قال- والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عَلَتَوالسَكَة) 

وقد قيل: إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد الخدري ووََزنَدُعَنَهُ قال: 
قال رسول الله صَ#َلدَهَلتووَعَِِهِوْسَلَمٌ: (إنَّ صَاحٍ حِبَنَ الصُورٍ بأَيْدِيهِمًا- أ فِي أَئدِبهِمًا- 
ران باحظَانٍ لطر مين ُؤْترَانٍ2'7» أخرجه ابن ماجه في «السئن» وفي كتاب 
أبي داود عن أبي سعيد الخدري ووَدَلَهَعَنَهُ قال: ذكر رسو ل الله صَََنَهءَلَِهوعَِاهوسَاَ 


.2... ونصّه: كيف أَنْعَمُ وَكَدْ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ وَحَتَ جَبْهَتَةُ وَأَضْعَئ سَمْعَهُ‎ )١( 
«صحيح الترمذي» (07757» وعند أبي داود (5 577) والترمذي (7570): جَاءَ أَعْرَابِنٌ‎ 
/٠( ع النبيخ انعدو ءََلِدِوَسَلََ فَقَالَ: ما العو ؟ قَالَ: «قَرِنٌ ُنْقَحُ فيه». «الصحيحة»‎ 
.)1١80( حديث‎ ) 

(؟) رواه ابن ماجه (5485)» قال الإمام الألباني: «منكر)». «ضعيف سئن ابن ماجه) 
(ص 3506)» وقال العلامة عبد المحسن العباد: في سنده ضعفء. وفي متنه نكارة ...» ااشرح 
سنن ابن ماجه) (شريط7١71).‏ 


55-8 عم 
صاحب الصور وقال: ١عَنْ‏ يمِينه جِبْرَائِيلٌ» و وَعَنْ يسَا يسَارة ميكائيل)417. 

واختلف في المستثنئ 0 أى: فى قوله: إلا من 3 لله #4؟ أي: 
ممن لا يُصعقون» فقيل: هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش9؟. 

روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة َعَلَتَدْعَنْهُ فيما ذكر القشيري» ومن 
حديث عبد الله بن عمر َلْنَدْعَنْهَا فيما ذكر الثعلبي. وقيل: «جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت عَليّهِملكَ). 

وروي من حديث أنس ووَانَدْعَنَهُ أن النبي صَآَلعَنَه عَآالدِوسَلَرَ تلا قوله: 
2 في ألصُور صَبَعنَ من في أَلتَمَوتِ وَمَن فى الْأايْضٍ ل 0 » فقالوا: يا 

نبي الله من هم الذين استثنئ الله تعالئ؟ قال: ١(هُمْ:‏ جِبْرِيلُ وَمِيكَائيلٌ وَإسْرَافِيلُ 

َلك الْمَوْتِ فيه ََقُولُ الله تَعَالَئ لِمَلَكِ الْمَْتِ: يا مَلَكَ الْمَوْتِه مَنْ بَقِيَ مِنْ حَأْقِي- 
وَهُوَ أَعلَمُ-؟ فَيقُولُ: يا رَبَّ بتي جبْرِبلٌ وَمِكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيلُ وَعبْدَكَ الضّعِيفٌ 
َلَكُ الْمَوْتِ. قَبَقُولُ الله تعالّى: خُذْ تَقَسَ إسْرَافِيلَ وَميكَائِيلَ مبَخِرَانِ ميتي 
كَالطَوْدَيْنِ لتطيعير. ل و 07 عت با مَلَكٌ الْمَوْكِ: كَبَمُوثُ. كيَقُول الله تماد 
لجبريل: 0000 بَقُولٌ: تَبَارَكْت وَتَمَاليِتَ ذا الْجَكَالٍ وَالإِكرَام وَجْهْكَ 
الْبَاقِي الدَّائِمُ َحتِيلُ ال 0 فى َيَقُولُ لله تَعَالَ: يَا جِبْرِيلٌ» لا بد مِنْ مَوْتِكَ 


.)0777 ضعيف. رواه أبو داود (7999). اضعيف سنن أبي داود) (ص‎ )١( 

() قال ابن حجر: وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال. «الفتح» /١١(‏ 2514» وقال شيخ 
الإسلام: «... فإذا كان النبي صََِلتَمعَبتوعَِوَسَلهَ لم يخبر بكل من استثنئ الله؛ لم يمكنا 
نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما 
لم يخبر به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم». «المجموع» (5/ .)311١‏ 

(1) قال الإمام الألباني: (ضعيف جدا». «الضعيفة» (// )١77‏ حديث (77460). 


5-9 عَعوا ول مخ كلا اذا مووي وا “فاه 
ََقَعُ سَاجِدًا بَخْفِقٌ بِجَتَاحَيْهِ : و يَقُولٌ: سُبْحَانَكَ رَبيء تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيَتَ يَا ذَا الْجَكَالٍ 
وَالإِكرَام ول 
ثم قال الناظم ردان ؛: (حَتَئ إذَا مَا دعَا لِلْجَمْع صَارِخْهُ ...): وهذه نفخة 
البعث ويكون الحشر في مكان واحد بعد البعث من القبور7 "2 يجمع الله الخلق 
فيه جميعًا من أولهم إلئ آخرهمء ويضيق الناس من الزحام؛ وتدنو منهم الشمس 
ويعرقون عرقًا شديدًا بحسب أعمالهم حتئ يلجم البعض في عرقه. ويمكثون في 
هذا المحشر خمسين ألف سنة ثم ينصرفون بعدها إلئ الحساب ودليل قوله 
اه : هو قول الله تعالول: تقوم َعَم ل 1 مرو ادا 00 مَعَوَه من من لض 
نزخ © 14الروم: 65 ودليل قول اقلم 
كد رطع هد وَالشَمْسٌ دَانِئَةٌوَارَْحُ م كَذْكمْرًا 
قول الله تعالئ: #في يَوَمٍ كن هِقَدَادُء حسِينَ أَلكَ سَمَوّ ©4 [المعارج: 4]» وقد 
ذكر المفسرون أنه في هذه الآية أنه يوم القيامة بعد بعث الآموات من قبورهم. فعن 


ابن عباس وََدَدْعَنْهَا أنه قال: (يوم القيامة»» وإسناده ين ورواه الثوري. 
عن سماك بن حرب,» عن عكرمة: ايوم لم500 وكذا قال الضحاك وابن زيد 


ا مالل 100 
ردمهمرا 


.)77١ /١١( سنده ضعيفء كما ذكر الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» /١/(‏ خم 

(') والمكان هو الساهرة» قال الله: <(وَانَمَا هى رَجَرَةٌ وده © يدا هم ثم َِلتَاهرََ © )4 [النازعات: 
١5 1‏ ]0 والساهرة من أرض الشام. ااشرح منظومة الأحسائي» للعللامة الفوزان (ص 177). 

(4) (0) (1) «تفسير ابن كثير» (17/ .)١17‏ وهذا هو القول الرابع في تأويل الآية» كما ذكر ابن 
كثير في «تفسيره) (/ا/ .)١١١‏ 


200 اا د ل 1 


وعن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رََئَدِعَنَا قال: «فَهَذَا يَْمُ الْقَِامَة 
جَعَلَهُ الله ب ب سد ا 
قيل لرسول الله صَيَنعَلتَووَعلهوَسَلهٌ: «في بو كن مِقَدَادهُء حَيِنَ أَلقَ سكو ©»4 
ل وي يتعجبون ويخافون من طوله؛ فقال رسول الله 
صَبََلنَدعَدَهوَعَاالدوسَل : «وَالّنِي نَفِيِي بيده لَه كلف عَلَى الْمُؤْمِنِ كن بكوة 
أَعَف عليه مخ صَلاة مكتوية نضابها ِصَلَيهَا في ادناه رواه ابن جري ! 3 

فهذا يوم غديرة علق الكافرية غبر سيره قذائو فيه الكنمين ويشعد الغزق 
ويكثر الرشح» وني البخاري عن ابن عمر وََزَنََعَنْكَا مرفوعا إلى النبي 
َبَآَلنَةَلَووعِآلدِوْسَلَرٌ أنه قال: وق وذ أَلنَّاسُ لِرَيَ الْعلَمِينَ 42 [المطففين: *]» حَتَى 
0 


لضم 


1 يَغِيبَ أَحَدَُهُمْ في لد إلى لضاف اا 


وهنا يتطلع جميع مّن في المحشر إلئ من يشفع لهم ويخلصهم من كَرْبٍ 
ذلك اليوم» وفي هذا جاء عن أبي هريرة ويِدََنََعَنْكُ عن النبي صََلدَدَِنَهوعِ وَل 
قال: «أَنَا سَيدُ النّاسٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهَلُ نْرُونَ م ذلِكَ؟ يَجْمَعٌ الله النَآسّ الأَوَلِينَ 
وَالآخِرِينَ في صَعِبٍ وَاحلِه يُسومْهُمْ اذاي وَيَنَُْهُم البِصَر #وكدنو النشين ؛ تيبل 


5-4 
0 


النَّاسَ من العَمّ وَالكَرْتٍ ما لذ طيقُون وَل تشتملون: تقول النّاسُ: ألا ترون ما كد 


.)١١7 «تفسير ابن كثير) (/ا//,‎ )١( 

(؟) حسّن إسناده ابن حجر كما في الفتح /١١1(‏ /001)»: وضعفه ابن كثير في تفسيره (/1/ »)١17“‏ 
وقال الإمام الألباني: رواه أحمد (7/ 70) بإسناد ضعيف. المشكاة »)١555 /١(‏ وانظر: 
ضعيف الترغيب والترهيب (7/ .)5١5‏ والحديث فيه بيان تخفيف هذا اليوم على 
المؤمنين» ومنه حديث أبي هريرة يَيدَزَتَدْعَنَُ: ايوم القيامة علئ المؤمنين كقدر ما بين الظهر 
والعصر». الصحيحة (551 ؟)» وصحيح الجامع (حديث 8147). 

(37) رواه البخاري (9578 5)؛ ومسلم (58557). 


5-9 عونا ما ا محر م ةا ««ت هس ون “نيعو 
ا ألا تنطرُونَ من َع لُمْ إلى رَبكُم؟ بقُولُ بَمْضُ النَّاسٍ لِبَعْضٍ: عَلَيَكُمْ 


بام فَبَأنُونَ آم عَندآتكح : يََُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَسَّرِ حَلَقَكَ الله بيده وَتَفَحَ فِيكَ 
مِنْ و ل 0 نَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ نا إل رَبَكَ آلا تَرَئ إِلَ مَا نَحْنُ 
فيه؟ آلا ترَئ إل ما قَد بَلَعَنَا؟ فقول آم: إن رَبّي قَدْ خَضِبَ اليَْمَ غَضَبًا لَمْ َعْضَبْ 
ْلَه مك وَلَنْ يعْضَب بَعْدَهُ ِل وَإِنَّهُقَد ني عَنِ الشّجَرَةٍ فَعَصَيَْهُ نسي نَفْسِي) 
اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْعَبُوا إن وح. بَبُونَ حا فََقُولُونَ: يا وح إِنّكَ أَنْتَ أَوَلْ 
الل إن مل الأزضرء وََد سَمَاك له با شَكُورًاء ام نا إلى رَبك ألا رَى 
إلى ما تَحنٌّ فبه؟ َبقُولُ: إن وبي حَرَتبََ قد خَضِبَ الوم عَضَبًالَمْيَغْضَبْ بلَهُ ِثلهُ 
و وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِدْلَكُ وَإِنَهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعَوَةٌ دَعَوْتّهَا عَلَ قَوْمِي» نَفْسِي نَفسِي) 
افَْبُوا إلى غَيْرِي» اذْهبُوا إلى إبْرَاِيم فَبَأنُونَ إيرَاحِيمَ فَيَقُولُونَ: يا إِيرَاهِيمُ أَنْتَ نيت 
الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلٍ الَرْضيء اشْمَعْ لَنا إن ويك آل مان يا ول 
لَهُمْ: إن َئُي َذ فب الوم حَضَا َم يَْضَب يَعْضبْ قَبْلَهُ مثلة وَلَنْ يَعْضْب بَحْدَةُ متلق 


إن قَدْ كُنْتُ كَذَّبْتُ ثَلآثَ كَذِبَاتِ وَأ حت في الحي - تبي 
تَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْهَبُوا إلى مُوسَى بَأُونَ, مُوسَئ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَئ أَنْتَ 
2 و "0 > هه كس 5 - مض ات 20 3 ل 00 74 

رَسُولَ اللى فَضلك الله برِسَالتِهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى الناسء اشع لنَا إلى رَبك أل يَرَى 


إِلَئْ مَا د نحن ذبد؟ فََُولُ: إن بي قد حَضبَ اليم عَصَبَا لَمْيَمْضَبْ قَبْله لك وََنْ 
َعْضَب بَعْدَهُ مِثْلَكُ وَإِني ل 0 نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى 
غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى عِبسئ ابن مَرْيَم» مبَنُونَ عيسّئء فَيَقُولُونَ: يا عِبسَئ أَنْتَ رَسُولُ 
الك وَعَلمتُه ألقاقا إل هزيم وزوح ينك وكلّحت التاق في امود صَبِيّا اشْمَعْ لَنا 
إِلَن رَبك ألتر ى إن ما نحن فيد؟ بقُولُ عبسئ: نبي كذ حَضِبَ اليم عضا َم 


6 مه إن ه. 
و بس 2-4 


2 هت مه" اس برو صم عر 6-6 266 5 ب 00 
يعصب لينل تل و يَعْضَبٌ يَعْدَهُ مثلة وَلَمْ يَذْكْرُ دنب نَفْسِي تَفسِيء اذْهَبُوا 


31 


6 


5 20 


إلى غَيْرِي اذَْبُوا إلى مُحَمّد َبَأنُونَ مُحَمَدًا قبِقُولُونَ كت ككل الك تقول الل 
خا وَكَاتِمُ الأَنْبِيَائ وَقَد غََرَ لله لَكَ ما تَقَدّمَ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تكن اشْمَعْ لنا نا إِلَى رَيّكَ آله 


رَئ إلى ما نَحنٌ فيو َأَنْطلِقُ قَآتِي تَحْتَ العَرّشٍء فَأَقَعْ سَاجِدًا ِرَئّي ربل نه يَفْتَحُ 
فاع بن مادو وحن الا عليه بن ل يفتخه على أعد قيلي ف قال يَ 
دار َعْ رَأْصَكَ سَلْ تُعْطَكْ وَاشْمَعْ تشَفَعْ كأَرْقَعُ رَأسِيء فَأقُولُ: مي يت 


و 


مير عه 6 


تَحَمدٌ أخغل يز اليك من لأحيات ب عَلَيْهُمْ من 
ا ل ا 
قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيد إِنَّ مَا بيْنَ المضْرَاعَيْنِ مِنْ مَضَارِيع الكتق كما ييخ فكة 
وَحَمْيرَ - أَوْ كَمَا ييْنَ كه وبر (01). 1 

ِذَاهِ هذه هي الشفاعة العظمئ؛ وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه 
0 والآخرونء وهو الذي جاء فيه قول الله تعالئ: عي أن كك ولك 
مَقَامَا مَحَمُودًا #09 [الإسراء: 4]. 


أ باز أو بارت قال يَا م 


بسح كيت وصسبييه 


(١)رواه‏ البخاري الاق ومسلم .)١945(‏ 


ا ا واه 000 وه 
ررق جَؤزاواق معد نذا ععهه بان س«معف 


هر )© 


00 [من مواقف يوم القيامة ] 0 


: ثم قال الناظم وهاه 
كسناة رتسنك والأتلاك قاض َهُمْ ضُفُوفٌ أَحاطَث بِالْوَرَئ رُصرًا 


- روم 5 2 يه م قم مر ءءء ده 
شدي كرسكن 0 
ار تَعَيّظعَ 012 ١‏ 4 ى عه 2 0 .6 


ويل اللا صحف الْكَلْتٍ حاو يح ده أَغْمَالهُمْ كُلمَيْءِ جل أَوْصَمْرا 
كتهب اين جه كفو لد لذي لوهذ طق 


| الستمر: 

وهنا في البيت الأول موقف عظيم من مواقف يوم القيامة» وهو مجيء رب 
العالمين قال تعالئ: يوَجَلَ رَيُكَ وَألمَآكُ صَنًّا صَنَّا © [الفجر: ؟؟]؛ أي: والملائكة 
صقونا: يو ع ع ل 
0 يَأْيَهُْمْ أنَّهَ فى ظَكَلٍ شن َلْهَمَادِ وَالْمَلَيْكَهُ وَفَضِىَ الخد وَل كد 
يحم آلا موز © [البقرة: »]71١١‏ فهذا يوم عظيمء 0 الذي لا ينفع فيه | 
الأيمان والعمل ا » قال تعالئ: هَل يََظُرُودَ إل أن تَْهُمُ المليكة أو يق مَبّكَ أو 
1 “يت قي يق تقل وميه حك امَنَتَ عن قَتَلُ أو 
كتبت ف ايها حب أي أت ا ميوت ©) [الأنعام: 1:18 فلا مغر من هول ذلك 


ثم قال الناظم 2 0000 
وموقف رهيب من مواقف يوم القيامة» يوم يؤتى بالنار» لها سبعون زمامّاء تقودها 
الملاتكة» والناس في الموقف قد أخافهم هذا الموقف العظيم العصيبء قال 


رع 2 


تعالئ: «وَحِأقَء يَدْمَيِذٍ يحم وَمَيذِ يَتَرَكَّر الإنن وَل 21 انكر © ينول 
»6 يدم مَتُ لِحَيَاقِ ©* [الفجر: 7 74]» وهنا يتوب الكافر ويتعظ ولا ينفعه 
الاتعاظ؛ فيندم ولاات ساعة مندمء وف الحديث الذي رواه مسلم من حديث 
عبدالله بن مسعود َدَانَدُعَنَكُ أن رسول الله صَِبَآَنَدَعَدَووَءََالِوَسََرَ قال: (يُوْي: بحَهَنَم 
يَوْمَِذٍ لَهَا سَبْعُونَ ألْفَ مام مَعْ كُلَّ مام سَبْعُونَ أَلّفَ مَلَكِ يَجُرُونَهَا0!'. وهنا 
يصاب الخلائق بالهول والفزع العظيم من هذا المنظر المخيف؛ منظر جهنم وهي 
ل ل ل لل ل 
َهَارَفِرٌ سَدِيدٌ مِن تَعَيظِهَا عَلَ الْعضَاةٍوَتَرِمِي نَحْوَهُمْ شَّرَّرَا 

قال تعالى في وصف جهنم يومئذ في سورة «الفرقان»: ١7‏ 5 رتك كن كَكانٍ 
فين يفا نا الوتقم © [الفرقان: ؟١]»‏ قيل: هذا هو غليانها وزفيرها من 
شدة تغيظها علئ الكفرة. نعوذ بالله من غضب الله. 

وقول الناظم هُنا: (وَيُرسِلُ الله صُحُفَ الَْلْق ...): هذا موقف آخر عظيم 
من مواقف يوم القيامة» وهو يوم نشر الصحف المتضمنة لأعمال الخلق أجمعين؛ 
هم قد عملوها في حياتهم وسطرتها بالآقلام الملائكة الكرام الكاتبين» إنه يوم 


)١(‏ رواه مسلم(؟5855). 


الرت 2 عونا الؤارقة مح لأ ناذا وو اه 
ا ا ا 
رسول الله صَِإَآَلنَءََووءَآدوَسَرٌ: «تُحْسَرُونَ حُْفَاةٌ عْرَاةً غْرْلَا». قالت عائشة 
وَلنَدْعََهَا: فقلت 0 الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلئن بعض؟! فقال: 
«الْأَمرُ سد من أَنْ يَنْظرٌ يَنْظرَ بَعْضَهُِمْ إلى بَعْضٍ عد 

ا اي ا 
صحائفهم بأيديهم» فأما المؤمنون فيأخذون صحائفهم بأيمائهم» ويفرحون بما 
سُطر فيهاء ويبشرون بهذا الخير أهلهمء. وأما الكفار والمشركون يأخذون 
ميا ير سس اس اسن 1 من أ 
كبك ِيَمِينِهء © صَنَوْقَ يحَاسَبْ حِسَهًا سيدا © وَيْقَلبْ إل أَمَو مَسَرُوًا © وَنًا من يق 


لاع عع د 


3 
له هه 


تبث وك علقروء © ضَوْقَ يعوا ورا © فيل سَعررًا 4 [الانشقاق: 11-10]. 
فالمؤمن يكون فرحًا م مُستبشرًا مفتخرًا به عل الناس» يقول: «إهَاوْمْ آَم أ وا لحبية 
0 [الحاقة: 89 » ويقول «إق كك أن ملق حِسَاِيَةَ © 6 [اللحاقة: ]٠‏ ظننت؟؛ 0 أن 


3 


0 


علمت وأما الكافر الذي أعطي كتابه بشماله فقال: ايت ل أوضَ بي 8 
حِسَاَِة ( 09 [الحاقة: 55-3 يقول: ولم أدر أي شيء حسابيه: ينها كات 0 
[الحاقة: 0170 يقول: يا ليت الموتة التى متها في الدنيا كانت هي 0 من 


كل ما بعدهاء ولم يكن بعدها حياة ولا بعثء أني ملاق حسابيه إذا وردت يوم 


ترم 


)١(‏ رواه البخاري (1071): ومسلم (5859). وأما حديث: «يُحَشَرُ النَّاسُ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ غُرَاةٌ 
خُفَاةً). فقالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله: واسوأتاه! ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: 
«شَغِلَ النّاسُ». فقلت: ما شغلهم؟ قال: «تَشْرُ الصَّحَاتَفٍ فِيهًا مَتَاقِيلٌ اللَّىٍّ وَمَتَاقِيلٌ 
الْخَرْدَلِا فهو منكر. انظر تخريجه في: «الضعيفة» /١١1(‏ /491). 


القيامة علئ ربيء قال ابن كثير: «أي قد كنت موقنًا في الدنيا أن هذا اليوم كائن 
م” ولذلك قال الناظم: . 7 

تعن تقة بابق حت كو التَمِدُ لَذِي الَو َِد قرا 
وَمَنْ يكن بالْبِدٍ البرَّئ اوها مَعَاتورَاولِرَاوِكَدْحهِرًا 

وقال تعالئ: «ووْضعَ | لْحث َينَى لْمَجَرِمِينَ مُمْفِقِينَ مِنَا فده يُبَقُولْنَ يَوَيكَنَا 

قل ذا لكي دز ميو ل 6 1 المهها ووتراها بزاع لا بطر 
كه أ © > [الكهف: 0114 قال ابن كثير را الَهُ في معنا الآية: ١موَوْضِعَ‏ 
الكتك 4 أي: كتاب الأعمال إلئ فيها الجليل والحقير» والفتيل والقطميرء 
والصغير والكبير» 9 َلْمُجَرمِينَ مُقَفِقِينَ 4» أي من أعمالهم السيئة» وأفعالهم 
القبيحة «وَيَقُولُوتَ يوَيكتََا4؟ أي: يا حسرتنا وويلنا علئ ما فرطنا في أعمارناء «مَالٍ 


5-8 


ةا ليقي لا #الضوية و 5 0 قتدوافة آى: للا يثرك ذيا ضغيدا زلا 
كبيرًا ولا عملا وإن صغر. إلا أحصاها؛ أي: ضبطها وحفظها». اه2"). 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: «يا ويلتاه! ضِجُوا إلى الله 
من الصغائر قبل الكبائر). إعاكام 

ومعنئ قوله: أي ارفعوا أصواتكم طالبين من الله مغفرة الصغائر قبل الكبائر» 
وفي الأثر عن ابن عباس رََرَيَدَعَنْعا: «لا صَغِيَرَةَ مَعَ الإِضْرَارِ وَلَا كبِيرَةَ مَعْ 
الِاسْتِغْمَار) وإن كان هذا الأثر ضعيف إلا أنه صحيح من حيث المعنئ» بدليل 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (/ا/ .)١١5‏ 


(") «تفسير ابن كثير) (5/ 795). 
() «جامع أحكام القرآن» للقرطبي /٠١(‏ 69). 


ررق عزنا رق فمخر مح لاا مهمسا لد “توم 

قول الرسول ص]ا لَه بوعل وسَلََ : ١إِيَاكُمْ‏ كرات الذنُوب» كَقَوْمٍ َرَُوافي بَطْنٍ 

وَادٍ قَجَاءَ د بعودٍ وَجَاء ذا ا بعُودٍ حَتَّ أَنُضَجُوا * خَبْرَتَهُم) وَإنَ مُحَقَرَاتِ الذنُوبٍ مت 
بتعلا لياه 1 


مجع فب هسر. 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 771)» قال الإمام الألباني: «وهذا إسناد صحيح علئ شرط الشيخين» 
وهو عند أحمد ثلاثي»). «الصحيحة» /١(‏ 725405). 
(؟) هذا الجزء تضمن: 
- نفخ إسرافيل في الصور. 
- أن جميع الخلق يحشرون أرواحًا وأجسادًا. 
"- أن الناس يوقفون في أرض المحشر وقوفًا طويلا. 
- أن الناس يوقفون للسؤال والقصاص. 
- مجيء الله والملائكة للقضاء والفصل» ويجيء يومئذ بجهنم. 
- أن صحائف الأعمال تعطيل للناس يوم القيامة. قاله الشيخ أحمد قذلان المزروعي في 
ااشرحه للنظم) (ص 60؟37-7). 


وإ لسك 


3 [ الميزان] 


ثم قال الناظم يَمَدأللَه: 

رمه عراءعه كمه 2 ب داه به 8-28 تخ 7 
أفعايهم ع قإؤ تك بالخيّر فار وَإن خفت فقد خسِرًا 
وَأَنَ بالْمفْلٍ ثُ: د يَكُونُ فى الْحَسَئَاتِ الضّعِفٌ قد وَقَرَا 


مه 


رهظ وس ه »> رسد وس نك و وءسهد 
وَكُلَ دَنْبٍ سو الإِشْرَاك يَغْفِرٌ رَهُ رَبّي لِمَنْ شَاوَلَيْسَ الشرك مُعْتَمُرًا 


| الستمر: 

هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رَتمَهْاانَهُ أحوال أخرئ من أهوال يوم القيامة وهي: 
جم عجوت لبد برح ا ور 0 
الميزان» قال تعالى: 0 لْمَورِينَ القتط بوم الْقِيكمَةَ 5ل ملم قنش سينا وان 
م وه د ا ياك ل ينا حَيسيِينَ 460 [الأنبياء: /41]. 

يقول المفسرون في معن هذه الآية: يضع الله تعالئ الميزان العادل للحساب 
في يوم القيامة» ولا يظلم هؤلاء ولا غيرهم شِينَاء وإن كان هذا العمل قدر الذرة من 
خير أو شرء اعتبرت في حساب صاحبهاء وكفئ بالله مُحصيًا أعمال عباده» ومجازيًا 
لهم عليها قال تعالئ: «إمَن يَحَمَلَ عِتَقَالَ ده حَبَرا بَرَ © ومن يَحَمَلَ ِثَقَالَ درق سَرَا مره 
© [الزلزلة: 7 46]ء وفي هذا بيان عدل الله سُبَحَانَُوَتعَالَ وأنه يضع الموازين العادلة 
التي يبن فيها مثاقيل الذر التي توزن بها الحسنات والسيئات» وظاهر الآيات أن 
الميزان المذكور هو ميزان حسي حقيقي» فتوزن فيه أعمال العباد فتوضع 


5-9 ععواف فيضن ا مووي سوه 
الحسنات في كفة» وتوضع السيئات في كفة أخرئ: لقم تَكُلَتَ مَوزِينة 4[المؤمنون: 
أي رجحت حسناته بسيئاته» وليك هُمٌ الْمُْلحُونَ © [المؤمنون: ؟١٠]»‏ 
قن خخ #49 [المومنون: +1 فرجحت سيعاته بحستاته؛ 1ك اذه 
حيرو أَفْمَعْرْ في جَصَئَرَ خَيِدُوكَ © 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 
هذا يتبين أن أهل الحق- أهل السنة والجماعة- يثبتون حقيقة الميزان على 
ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صَِآَلنَهَلتَدِوَعَِهِوَسَلَ لا يتأولون معناه» ولا 
يردون ما جاء في وصفهء ولا يقولون: الميزان هو بمعنئ العدلء وأنه ليس حقيقيًا 
كما ذهب إلئ ذلك بعض أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم» بل يقولون هو ميزان 
حقيقي له كفتان وله لسان(2: وأنه يخف ويثقل؛ إذ العدل لا يقال فيه تلك 
الصفات» فصح أنه ميزان حقيقي يزن الله فيه أعمال العباد فمن رجحت حسناته 
علئ سيئاته دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته علئ حسناته دخل النار» على ما علم 
من مذهب السلف. 
فعلئ العبد المؤمن أن يُكثر في حياته ما يثقل ميزانه في ذلك اليوم العظيم» 
ومن ذلك الإكثار من الذكرء ففي الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة 
ونه أن رسول الله ]َس قال: ١كَلِمَنَانِ‏ حَفِيفَانٍ عَلَىْ اللّسَانٍِ 


)١(‏ الكفتان ذكر دليلهما الشارح» كما هو في حديث البطاقة عند الترمذي وغيره» وأما اللسان 
فورد عن ابن عباس ووِدَرَنَدَعَنْهَا كما عند البيهقى في (شعب الإيمان» /١(‏ 7577): «الميزان له 
لسان وكفتان». اه قال الشيخ خالد الردّادي في تحقيقه علئ «شرح السنة» للبربهاري (ص 
5 («أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (7/ 5148) من طريق الكلبي؛ 
والكلبى متهم بالكذب كما 5 «التقريب» رص 9 وجاء ذكو (اللسان» عن الحسن 
البصري والبربهاري وابن قدامة وابن القيم وغيرهم من أهل العلم». 


5 عو فمحق ود 


4 


تَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِ حَبِيتَانٍ إلئ الرّحْمَن: سَبِحَانَ الله العَظِيمء وَسبحَا ُ نَّ اللو 
وَبِحَمْيِو)217. 


وفي ااصحيح 0 عن أبي مالك الأشعري وَزْنَهُ عَنةُ قال: كه الله 
صَبَأَلنَةعَلتَهِوعَلدِوْسَلَر: العا رُ شَطرٌ الإيْمَانِ وَالْكَمَدَ ل وَسْبَحَانَ 


هه 


وَالْحَمْدٌ ل تملآن- أَوْ تَما- مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٌ ...170). 
وروئ البخاري عن أبي هريرة رد يََلنََعَنَهُ عن النبي ِأَِلتَهعَبيَوعِل لَه قال 


سَّ 6 41111 04 -ه 0 م 0 4 م دن له 

«مَنْ احْتبّس قَرَسَّا فِي سَبِيلٍ الله إِيْمَانَا باللى وَتَضْدِيقا بوَعْدِ كَانَ شِبْعْهُ وَرِيُُ 
ون وو ره مو مه ا ). © #ي سر »2 
وَرَوَنْه وَبوله» حَسَناتٍ فِي ميزانه يَومَ القِيَامة)” .١‏ 


0 حديث البطاقة- - عند الترمذي بسند صحيح: «يُصَاحْ 


وه م و م هًَ 


جل من مي يوم القِيًا 0 الْخََائِق فَينْشَرٌ لَهُ تسعة نمه ورستول سجلاء 
كل سح ” در له عَيَِجَلٌ: هَل تدر مِنْ هَذَّا شَيْئَا؟ فَيَقُولُ: لا يَارَبٌ 
يَقُولُ: أَظَلَمَئْكَ تلد كي تعيض لل لَك عُْذ؟ ألكَ حستة؟ فَيَهَاتْ 
00 َقُولُ: بكى. إِنَّ لكَ 0 
َْخْرَحٌ لَه بطَاقَةٌ فِيهًا: اَذ لاله ل وان تكد عند ورنو لك كال فيثول: 
َا رَبَّه ما هَذِهِ البَِنَةُ مَعَ هَذِهِ السّجِلَاٍ ت؟! قَيقول: إِنكَ لا تلم تَتوضَع 


31 


السّجِلَّاتٌ فِي كِمَة وَالْطَاتَةُ ني كمه قَطَاسَتْ السّجلأتُء وَنَقَلَتْ 0 


12 


.)55945( ومسلم‎ »)55٠5( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه مسلم (511). 

() رواه البخاري (75851)) والنسائي (70/5). 

(5) رواه الترمذي (7779) وحسنه. وابن ماجه .)57٠١(‏ انظر: «الصحيحة» )”55١ /١(‏ 


.)١1736( حديث‎ 


ررق مانا عا عا فخي انا لانت لامك 5 .عو و© وجه.. 


وقول الناظم رما ل الا ل يم ودليل 
هذا في القرآن هو قول الله : تعالئ: ««كآمَّ من قَقَلَتَ مَوازِيئةء © فهو في عِيسََةٍ نَآضِيَةَِ © 


د 5 


00 9 2 


وََنَا من حَقَّتَ مَوَزِيئُةه © كَأَمُدُه هَاويَةٌ © وم أَأَرَنلك ما هِيّة © كاد حَاِمِيَة ©»4 


.]١١-5 [القارعة:‎ 


© #القمان: .]١5‏ 
وفي جزاء السيئات قال تعالئل: «وجراؤًا سَيَعَةِ سَيْكَهُ مَثَلهَا 4 [الشورى: 5 
وقال أيضًا: امن عَِلَ سَيْكَةٌ دلا قلا يريت إِلّا مِنَلَهَا4 [غافر: »]4٠‏ وأما في جزاء 
الحسنات. فالله يضاعفها سبحانه كرما منه ومنة على عبدهء قال تعالئ: من ج3 
ال لاا 1 الو لاسا 11 
وقول الناظم ردان مّة: (َكُلَّ دنْبِ سوك الإشْرَاكِ َو يفره ...): في هذا بيان 
ب ا ل ا وي ا ا 
وتجاوز عن صاحبهاء وإن شاء عذبه بقدر ذلك الذنب في النار» ثم يُخرَّجٍ من النار 
ويُدخل الجنة» ولا يخلد في النار إلا المشركون والكفرة والمنافقون؛ قال تعالئ: 
إذَّ أله لا بتو أن شرك بده وَيقفز مَا مود كلك 0 ةوقال 0 
ل لَجَبَّةٌ موه ام 02 


2 
م 


7 6د 


ع حا حم تنو خرة 


5 ار ع َِ 


و 3 قا «قَالَ الله 1 وَتَعَال: أنا ا أي الرَكَاء عن الشَرّْك مَنْ 


ا ات عونا ف وش 5 
عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي خَبْرِي ترَكُنَهُ وَشِرْ2175. 
وأما الذنوب الصغائر فإن الله يكفرها عن أهل الإيمان بالمصائب التى 
تصيب العبد؛ ولها من الله كثير من المُكمّرات» ففي «الصحيحين» من حديث أبي 
سعيك 3 هريرة (وواله- ول عَم عَنها عن النبي صل 000 قال: (مَ) د 1 يُصيِبٌ الْمُسْلِم 
صب ولا وب ولا ولا خزن و1 أل ولاك حَتَّ الشَّوْكَةٌ يشسَاكْهَاء إلا 
سس لبها من لا 


الب كك #صروي» 


.)5986( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (2757) واللفظ له. ومسلم (/51؟).‎ )( 
هذا الجزء تضمن‎ )( 
وزن أعمال العباد» يوضع ميزان حقيقي له كفتان.‎ - ١ 
؟- مضاعفة الحسنات وأن السيئات بمثلها-أي: لا تضاعف.‎ 
أن كل ذنب دون الشرك يغفره الله لمن شاء من عباده» والذنوب على ثلاثة أقسام:‎ - 
صغائر» وكبائر» وشرك أكبر. قاله الشيخ أحمد قذلان المزروعي في «شرحه للنظم»‎ 
(ص307055).‎ 


كد ل روي 


ووس © 


| الجنة باقية ولا تفنى | عد 


0 3 الناظم وتم حمَهألكَهُ 

0 تاتون يَخْسَئ الْمَوْتَ وَالْكِبَرًا 
ال الإلّة وَلِلنَعْمَا ِنَعْمَاءِ كَدْشَكِرًا 
وَيَنُفُرُونَ إلَئ وجوه الإِلَوبهَا كَمَايْرَئ النَّاسُ شَّمْسَ الظّهْرٍ وَالْقَمَرَا 
كَدَلِكَ قا لاكذكب:(1) وَسَاكِبُها أَعَدَفًَا الْ#مَوْلَانَالِمَنْ كَفَرًّا 
2 هك 1ك وَلَوْبِسَفْكِدَم الْمَعْضُوم قَدْفَجَرًا 
وَكَمْ يُنْجِي إِلَهِي بِالشَفَاءَةٍهِنْ خَبْر الْبَرِنَةَمِنْ عَاصٍبهَاسْجرًا 


4و[ الترع: 

قوله: (وَجَنَةُ الْخُلْدِ لا تَفئلء وَسَاكِنْهًا مُخَلْدٌ ...): ومن عقيدة أهل السنة 
والجماعة بأن الله عَرَتعَرَأَعدٌ لعباده المؤمنين: جنة عرضها السموات والأرض» 
يدخلها المؤمن فينعم ولا يبأسء ويخلّد ولا يموتء وأنها دارٌ باقية لا تفن ولا 
لوا ابو سي صا ماوكا بال الاين «وَالدِينَ 
و الي 901 جَنَّتِ تخ من خَيَهَا هنر ري ع 5 
)١(‏ للفائدة انظر كتاب: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار». للإمام الصنعانن» 

بتحقيق الإمام الألباني رَمَهْمَاانَهُ. 


200ص 1 د لي 


َع ألو كنا ون 5 مرت أله © [النساء: »]١77‏ وقال الله تعالئ: إن 
ألذيت امنا وحوا ألصَّلِحَابٍ يد ا 0 
عَنَنِ كرك من غَهَا اله كَلِرِينَ فيهآ أبذا 
© [البينة: /8.0]. 

فالجنة خالدة لا تفنيا ولا تبيد. وأهلها فيها خالدونء لا يرحلون عنهاء ولا 
عدر با ويم ا إن لين موأ يلوأ دحت 
كلت لهم جَيّت الْفردوه سن ثلا © حَِيينَ ضِهَا ل جَْنَ عَنْهَا ولا © 4 [الكهف: ٠١17‏ 
وفي الحديث الذي فيه دلالة خلود أهل الجنة هو ما أخبر فيه النبي 
صَرَدَ الََِنَهوعِِوَسَلَ عن ذبح الموت بين الجنة والنار» قال: هسم يد يَقُولٌ: 3 أَهْلَ 
الح شار لامرك وا لحل ار اولان الال ويا حار ني ل 
نباية له» فضل من الله وكرامة لأهل الإيمان. 

وعد م من حديث أبي هريرة وَوَلَنَدَعَنهُ عن رسول اله 
صََلدَهَلتَووعَِِوِوَسَلَرَ أنه قال: ١مَنْ‏ يَدْخْلَ الْجَنَه يَنْعَمْ وا تال كن ترد الت ري 
به '2 وعند مسلم من حديث أ هريرة َدَلَسَدْعَنْهُ أنه كان 
بََلنَعبَووع1َآهِوسَمَ يصف الجنة لأصحابه فقال: 'يُنَادي مُنَادِ: إن 1 


ع قا 
آم د سر 0 
من سو 


ص -2ّ جره ف عرد : عي غرت 
١‏ نح الله عق وطرافية كلك لعن كدق 2 


لَكُمْ أَنْ تَحيوَا ا 
عي يم بد وَإِنَ كم أن تَصيُوا فا َهرَمُوا 
1 بدا وَإنَّ َكُمْ أن تَنْعَمُو ا قلا تَْأَسُوا أَبَرَا فَذَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَال : «قفدوأ أن كا 


(9) الظلع»: هو السفر والارتحال» «( وَحَحَلَ 2 لشن جارد اللقر يا استهدرة 0 
كَلَعَيِكُرَ وهم امي 4 [التحل: 4]. 


(؟) رواه البخاري (:/8) والترمذي (/7561)» وابن ماجه (/47919). 
(©) رواه مسلم (3875). 


7 عو ا ل 0 سحن كلل كان 0ه 9 9 #تعهت 


0010 


2 


اقيم ينا شار تَعَمَلْوت ©4* [الأعراف: 4]) 
ا ا يمالا تَنَيَدُ ير ايا 0 
0 نه كذ عقف فل قه ار ا أ أن يَلْيُ لَلَيَهُ أُورِدَتُمُومَا 
يما كثت مارك © [الأعراف: 47]» فأهل لج في خلود ا لا برس 
يمرضونء ولا يحزنون» ولا يجوعون. قال تعالئ: « إن لك ألا جوع نيا وَلَا 
م 00 
ثم قال الناظم رَحمَدَلنَهُ انَدُ: (كَذَلِكَ النَارُ لا تفئلء وَسَاكِنْهًا فمن عقيدة 
أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة وأعدّها الله عَرَيجَنّ لمن يستحقها من عباده» 
وأن الكفار والمشركين خالدين فيها أيدّاء وأنها دار باقية لا تفنئ ولا ينقطع عذايها. 
قال شيخ الإسلام يَتِمَهاَنَهُ: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة علئ أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا ينفئ بالكلية» كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك: 71 . 
ومن الأدلة علئ عدم فناء النار قوله تبَاَكَوتَدالَ: «( إن أن روأ وَعلَمُوأ لَرَيَكنٍ 
لك َلَا لِيَمَدِتَعُمَ طريمًا © إلا طرقَ + جك ريت ها بد الخد 


م 2, وقال تعالئ: «إِنَّ ا نَّهَ لحن لْككفرِينَ وَعَدَ لَهُمَ سَعِيرا 
١‏ دا لا يدون وَلِيَا ولا ضصِيا ©4 [الأحزاب: 54 10] ب بعدم 


» وهذا مصداق قول الله تعالل: 


َ 


.)5/8797( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوئ» /1١1(‏ 070377). وقول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بفناء النار؛ ينبغي أن يُحمل 
على النار الأخرئء لا الأولئ التي هي نار الكفار» وهذا التفصيل الذي ينبغي الاعتماد عليه 
والذي ذكره ابن القيم ب«الوابل الصيب». قاله الإمام الألباني في «فتاوئ جدة» (دقيقة: 4/ 
4 ) انظر: «الوابل الصيب) (ص 257 57) بتحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد. 


ا اط عَوو !ذا مش ذفان 22 
الخروج منها فقال: وما هم بِحَرِجِينَ مِنّ أَلثَادٍ © [البقرة: /1717]» وقال: «يرِيدُوت أن 
يكخْبْجُوأ من لدَارِوَمَاهُم يكرويت يذ وك كذات اب م مقيرٌ © 6 [المائدة: /53]. 

وإذا علمنا بالخلود في الجنة لأهل الإيمان قاطبة فإنب» ولتعلونها رعصمة من 
الله وفضلًا؛ حت العصاة منهم بعد مغفرة الله لهم» أو حصول العذاب المطهر 
اللريو وعدا رسمل جني العداصي بتر دن 3 مقعيرة اين الله رهاز مدن 
قول الناظم: (وَلَوْ يِسَفَكِ سَفْكِ دم الْمَعْضُوم قَدْ قَجَرَا)؛ أي: يشمل دخول الجنة للمؤمن 
الذي اعتدئ بالقتل عمدًاء فهذه كبيرة من كبائر الذنوب» قد يدخل بها النار ويعذب 
000 ومن يَقْمُلْ اموا و0 جيه 
تلد فيها وعضت و ا ع كه با عظِيمًا © [النساء: 97]» 
ويقول م 0 الآية: «أي طول المكوث والبقاء ما 
شاء الله» ولا يخلد فيها تخليدًا مؤبدّاء ولهذا لم يقل: خالدًا فيها أبدًا؛ إنما قال: 
خالدًا فيها؛ لأن الله قد وعد من مات علا التوحيد بدخول الجنة» كما جاءت 
الأدلة بذلك)210. 

وقول الناظم بعد ذلك رَِمَدانَهُ : (وَكَمْ بُنْحِي إِلَهِي بِالشّفَاعَةٍ مِنْ ...): في هذا 
بيان أمر الشفاعة في ذلك اليوم العظيم» وقد سبق بيان الشفاعة العظمي للنبي 
محمد صا َمعَلَوعإِوسَامٌ » وهي لجميع الخلق في المحشر. 

وهنا الشفاعة الخاصة» فكل نبي له شفاعة» أما الشفاعة الثانية العظيمة 
فتكون في الجنة» فإذا انتهئ الحساب وبقي دخول أهل الجنة الجنة؛ فإنهم كذلك 
يطلبون الشفاعة» بأن يُوجّهوا إلئ الجنة» وأن تفتح أبوابها لإظهار شأ:هم ووضعهم. 


.)47 «شرح منظومة الأحسائي» للعالّامة الفوزان (ص‎ )١( 


5-9 عَعوا ول مخ كلا ناوا نيواطت 
فيأنون رسول الول َمعَلدَوعإوسَلَمَ ويشفع لهم في دخولهم الجنة. 

فإذَا؛ هي ثلاث شفاعات خاصة به عَليَِاصة1 1 217: 

إحداها: الشفاعة العظمئ في أهل الموقف يوم القيامة» فيشفع 35 حت 
يقضئ بينهم» وهذا هو المقام المحمود الذي قال فيه سبحانه: «عَسََ أن يَبََتَكَ 
رَبْكَ مَقَامًا مَحَمُودًا 469 [الإسراء: 79]» فهذا المقام المحمود الذي يبعثه الله يوم 
دح سه د سا الات 

الشفاعة الثانية: الشفاعة في 2 الجنة حت يدخلوا الجنة؛ فإنهم لا يدخلوها 
إلا بشفاعته عَلِيَهاصَلاةوَالسَكخ فيشفع إلئ ربه فيؤذن لهم في دخول الجنة. 

الشفاعة الثالثة: خاصة بعمه أبي طالبء وشفاعته فيه بأن يخفف عنه7")؛ 
لأنه قد وجده في غمرات النار» فشفع له حت صار في ضحضاح من النار» فالرسول 
عَبنَهَِصَكاهوَالسَكَةْ يشفع لعمه أبي طالب فقط في التخفيف لا ني الخروج؛ لأنه مات 
كافراء هذا الذي عليه أهل العلم والتحقيق» أراد النبي صَِأآَلتَمعَبتوَعَهوسَلَمَ عند 
نوق أن رقو له لذ له رلة الشدو اذا لاوقا ل وهو ها علة عبد الجطلى 1 شبات عا 
الكفر بالله. 

فالرسول عََيَهآصَلاموَاتَك شفع له بأن يكون في ضحضاح من النار» بسبب ما 
حصل من نصره للنبي عَلَنَهصَلَاْوَاَةمُ وتعبه وحمايته له» حرص الرسول 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ب١مجموع‏ الفتاوئئ» ("/ 1)) واشرح 
الواسطية» للهرّاس (ص )٠١7”‏ رَحمَهْمَااانَةُ. 

(0) انظر: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام بامجموع الفتاوئا») (”/, ,2)١51/‏ واشرح 
الواسطية» للهرّاس (ص )٠١7”‏ رَحمَهْمَااانَةُ. 

(؟) رواه البخاري (41/1/7)» ومسلم (75). 


ه- 


صََلَعَهوعِ1آلووسط أن يسلم؛ ولكن لم يُقدر له ا فعا هذا سم الأيانث 
الدالة علئ أنه عَلََهلصَاوَلتَكت لا يملك هداية أحد(١".‏ فالهداية بيد الله هو الذي 
يهدي من يشاءء» ولهذا لما مات عمه أبو لجاع اكترار 1ل ويه ارك 
لا مَنَدى مَنْ أَبَبَتَ وحن أَنَهَ يَقَدى من 1 0 7 وقال سبحانه في آية 
أخ ول: جنّص عتلى . هُدَدِهُمْ وَلَكنَّ أَنَهَ يَهَذِى من يَضَكُ 4 [البقرة: »]707١‏ لهذا 
ل م اه جمرتان يغلي منهما دماغه. 


ووءه 


نسأل لله العافية» فقد قال صَإآَّمعَتَووعدوسَر: «أَهْوَنُ أَهْلٍ الَّارِ عَذَايا أبُو طَالِبِ؛ 
1 0 ا من نَارِ يَغْلِي مِنْهُمَا يماغ70 وفي لفظ آخر يقول 


أل التَر عدب يوم العامة مَنْ لَهتعْكَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نا 


ا دِمَاغْهُ مَا ير أَنَّأحَدًا أشَدٌ مِنْهُ دابا وَإَُِّ لأَهوَنّهُمْ عَّايَ 24707 


ال لل 


)١(‏ الهداية هدايتان: 
الأول: هداية توفيق وهي: إدخال الناس في الهداية» وهذه تفرّد الله سبحانه وتعالئ بها. 
والثانية: هداية دلالة وإرشاد وهذه يملكها البشر. انظر: «القول المفيد» للعلامة العثيمين 
(ص 3577).؛ ط. دار ابن الجوزي. 
(5) رواه مسلم (؟١5).‏ 
() رواه مسلم (11؟). 
(؟) هذا الجزء تضمن 
١‏ - دخول أهل الإيمان الجنة» وأن الجنة موجودة الآن ولا تفنئ. 
- أن أعظم نعيم بالجنة رؤية الله حقيقة بالأبصار. 
- دخول أهل الكفر النار خالدين فيها أبدَّاء وأن النار موجودة الآن ولا تفن. 
5 - أصحاب الكبائر من أهل الإيمان لا يخلدون في النار» وتنالهم الشفاعة. قاله الشيخ 
أحمد قذلان المزروعي في («شرحه للنظم) (ص 277 758). 


ررظ_جزذا وق فم لز يت متو قدي :”ياو اناوه 


فصل في الإيمان بالحوض 


ها 


< 


وَأ الفقطة عامتسالل قا عي فتها و لون كد عدا 
أخلّئ مِنْ الْمَسَلٍ الصَّانِي مَدَاقََهُ 0 
وَلَمْيرةيوَئ أنباع شك يِيمَاهُمْ أَنْمُرَئ النَحْجِِلٌ والغُرَّرًا 
وَكمْ بتكئئ وَينقَئ كل مكدع 0 أََدَثُوا العيَرًا 
وَأَنَّ جشرًا عَلَكئ النْرَانِ يَمْْرُهُ بسْرّْعَةٍمَنْ لونهاج الْمَدَى عَبَرًا 


| الستمر: 

في هذه الأبيات يذكر الناظم الأحسائي حمَدُلنَهُ فصلا في حوض النبي 
ووس يوم القيامة» وهو الحوض المورود» وإثبات الحوض 
والإيمان به هو من عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو حوض يكون يوم القيامة بعد 
البعث والنشورء وأنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة7١)؛‏ فإنهم خالفوا في 
إثبات الحوض والميزان بحجج باطلة. 

والحوض ”17 المقصود به هّنا هو حوض نبينا مُحمد صِبَآلَءَووعلوَسَلرَ 


)١(‏ انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد» للكرماني (ص 88)» تحقيق وتعليق الشيخ: أسعد 
الزعتري» و«فتح الباري» /١١(‏ 055 ). 

(؟) والحوض مما تواترت الأحاديث عنه؛ رويت عن أكثر من خمسين صحابيّا وجمع طرقها 
الحافظ في «الفتح» /١١(‏ /ااهة). 


8 5 لز اك ك0 


ولكل نبي يوم ا 0 


حديث سمرة بن جندب رج كَنَهُ أن رسول اللّه صَإَكَة تَمعَبيَهِو علد وسَلرٌ قال: إن لكل 
ب خَرضاء وَإِنْهُمْ ينبا يَسَاهُو نّ 7 كمد وَارِدَهَ وَإِنِ ارو أَنْ 5 9 َكْتَرَهُمْ 
ال 


فهو أكثرهم واردّاء وقد جاء 5 صفته: ١حَوْضِي‏ مَسِيرَ 
انزيمي 1زواناة صواكه ارد اد د 10 أي النعركة وجاءة 31د 


اا مِنْ التلْج)7 “ل رواش ون الْعَسَلِ 1 التلج؛ وَأَطَبُ رِبحًا مِنْ 
الينك:! ا ورواية: «وَأَخْلَى من الْعَسَلٍ بالشبي 00 وماء حوض نبينا 
000 من نهر الكوثر في الجنة» قال عَلواصَكوالسَكخ: «يَشْحَبٌ فبه 


مِيرَابَانِ مِنْ الَْيَّوِه(0)؛ أي: يصب في هذا الحوضء وقال تعالئ: «إكا أعَطيَدَلكَ 


م 


)١(‏ رواه الترمذي (7557) وقال: «حديث غريب»» وصححه الألباني رَمَهُآنَهُ بشواهده. انظر: 
«الصحيحة» (5/ /ا١١).‏ 

(؟) رواه البخاري (1014) ومسلم (7797)) وفي لفظ: «عَرْضهُ مثْلُ طُولِه: ما بَيْنَ عمّان إِلَى 
أَيْلَة). رواه مسلم (51200). 

(") رواه البخاري (101/4) ومسلم (7797)) وفي لفظ: «عَرْضهُ مثْلُ طُولِه: ما بَيْنَ عمّان إِلَى 
أيْلَة). رواه مسلم (5705). 

(:) رواه البخاري (591/4) ومسلم (77957). 

(5) رواه مسلم 7517). يشخب؛ أي: يسيل ويتدفق. 

(5) إستاده خسن انظرة «ظالكل التجيق 0/943 

(0) رواه مسلم .)51705١(‏ 

(0) رواه مسلم 7517). يشخب؟ أي: يسيل ويتدفق. 


25-0 او عن أ اذا مو ل “سه 
الكوتر © »4 [الكوثر: »]١‏ (وَكْآنِينَُ أَكْثَرٌ مِنْ عَدَدِ د التجُوم»! ١‏ ولفظ: «وَكِيرَانهُ 
كَنجُوم السَّمَاءِ)! 'أء وهذا من جهة كثرتها عددّاء وكذلك وصفًا وإضاءةً ولمعان؛ 
وقال عَبدوالضكة كه ١قَمَن‏ شَرِبَ منهُ قلا يَظْمَا : ل وفي هذا بشارة 
لمن شرب منه أنه من أمة الإيمان برسول الله عَلِتَواصَلؤْوالسَكة وأنه من أهل 
الجنة40). 

فهذا الحوض يرد عليه من أمته من آمن به وتمسّك بسنته وعاش عليها 
ومات عليهاء وإنه يُذاد ويُمنع عن الورود علي هذا الحوض أناس ممن بدلوا في 
دين الله وارتدُوا عن الإسلام» ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد يعَإيةعَنكُ 
قال رسول الله صََآَلنَمعَيَهِوَعَاَالووسَل : «لَيرِدنَعَلَىَ أفُوام أعْرِفُهُمْ ويَعْرِفُونِي, ثُمَّ حال 
بيْنِي وبِيْتَهُم فأقول: إِنَّهُمْ مني . فيُّقالُ: إنَّتَ لا تَدْرِي ما أحْدَنُوا بَعْدَكَ فأقُولُ: سحْقَا 
شحًْا يمن عير َمْدى 217290 ولهذا قال: 
ال لل 1 كا يِيمَاهُمْ أَنْمُرَئ النَحْجِِلٌ والغُرَّرًا 


.)555( رواه مسلم‎ )١( 

(7) رواه البخاري (701/9)), ومسلم (5797). 

() رواه البخاري (701/9)» ومسلم (5197). 

(5) قال العلأمة الفوزان -حفظه الله-: «فعلئ المسلم أن يسأل الله الثبات علئ هذا الدين» 
والتمسك به علئ الوجه الصحيح, كما جاء عن الرسول؛ لثلا يطرد في هذا الموقف العظيم» 
ويذاد عن حوض الرسول صََِللَعلِنَِوعَِاوَسَلَه). اشرح منظومة الأحسائي» (ص 45). 

(5) رواه البخاري »)57١7(‏ ومسلم (5595). 

(5) قال الشاطبي: «حمله جماعة من العلماء علئ أنهم أهل البدع» وحمله آخرون على 
المرتدين عن الإسلام». (ص 257» وانظر: «شرح مسلم» للنووي (ج /١5‏ 2)594.» وانظر: 
«شرح منظومة الأحسائي» للعلامة الفوزان (ص 45-9154). 


وَكَْ بتكي وَينْقَئ كُلّ مبقَدّع عَنْ ورْوِهوَرِجَالٌ أَحْدَنُوا العَيَرًا 

فالحوض هو مما يجب الإيمان به» وأن حوض النبي بأد َلتووعَِهوسَلوَ 
حق» وهو موجود الآن» ففي الصحيح من حديث عقبة بن نافع 'يِدَلنَدَْنَهُ أن رسول 
الله صََِِلندعََِوعِآلوَسل قال: «وَإِني وَاللو لأنْظرٌ إِلَى حَوْضِي الآن»217, وعندهما 
أيضًا من حديث أبي هريرة وََْتَْعَنُ: (وَمِنْبرِي عَلَنْ حَوْضِي)7". 

ثم قال الناظم رَمَدَالنَُ لَه (وَأنَّ جسْرًا عَلَْ التيرَان يَعبرُهُ ...) : وهذا من عقيدة 
أهل السنة والجماعة أيضًا عن أحوال يوم القيامة» أنهم يؤمنون ويقرون بالصراط 
وأنه بين الجنة والنار» وهذا خلاف أقوام من أهل الضلال الذين ينكرون ذلك 
ويتأولونه بتأويللات باطلة» قال شيخ الإسلام مَدْلنَهُ: «والصراط منصوب علا 
متخ جهدم» وعز الضر اللاي بين الجلة والناز». ا 7. 

إذَّهِ فالصراط يكون علئ متن جهنم وهو القنطرة -الطريق- علئ متن 

جهنم» ويكون المرور علئ الصراط بعد مفارقة الناس إلئ الظلمة التي تكون دون 
ا ففي الحديث عن أم المؤمنين عائشة روَإنَدْعَْهَا أن رسل الله 
د كَدعَِتوِوعالِدوسََرَ شل : أين الناس يوم تبدل الأرض والسموات؟ فقال: : الهُمْ في 
الظَلَمَةِ ُ دُونَ الجسْر»”؟"» ثم إن الأمة تمر علئ هذا الصراط تجري بهم أعمالهم؛ 
فمنهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس 
الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوًا على قدميه» ومنهم 


.)١755( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١8/8/(‏ 

( «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ب١مجموع‏ الفتاوئ) (7/ 57 .)١‏ 
() رواه مسلم .)5١60(‏ 


ررق زا و فشر مح لاا تك 00 كاه 
من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفقاء وآخرهم يُسحب سحبّاء ومنهم من 
يُخطف فيلقي في النار7١)»‏ وقد أجمع أهل السنة والجماعة علئ الإيمان بالصراط 
ومن الأدلة علئ ذلك قوله تعالئ: «وإن مي إلا وَاردُهَا كن عل مَيْكَ حَتَمَا 
مَقَضِمًا © 6 [مريم: 0 97 
رسول اللّه صَََ تَمعَلدووعالووسَل: انم يوت بالجشر””) ل بين ظهْرَيْ جَهَنّم. 


تلكا يا وشو الشو كما الك 1 0 عَزَّيْهِ خَطاطِيفُ وَكَلاَلِيِبُ 


»ء ومن حديث أبي سعيد الخدري رت ونَفْعَنَهُ ع قال: قال 


)0 ؛ وَحَسَكَة"' أممَلطَحة لها شَّوْ عُمَيْعَاءُ7 "2 تَكُونُ بنَجْدِ بُقَالُ لَهَا: السَعْدَانُ 
المُؤْمِنُ عَلَبْهَا 2 وَكَالبَرْق 6 َكأجَاوِيدٍ لكي وَالرَّكَابء كه 


تلكث 


فصلا وَنَاجٍ كخدوش ع وَمَكُدُوسٌَ في ثَارِ جَهَنَم حَتَ بط آخِرَهُم يُسْحَبٌ 
- فهكا بوضاب هك في السنة» وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة 


عَنَهُ عن رسول الله صَََنَدءَ عَلتَدِوعالدوسَل : (وَبهِ ككلاليبٌ مل شوك السَعَدَانِ َم 


.)1817( رواه البخاري (1/574)» ومسلم‎ )١( 

(؟) جاء عن أبي اللأحوص عن عبدالله» وعن زيد ب بن أسلم. انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 
1لا ). (5/ ار ح نظم الأحسائي» للعلامة الفوزان (ص 98). 

() الجسر: بفتح الجيم وكسرها 7" مذ الششف واعذية الكرنك] .رواه مسلم .)١185(‏ 

(4) الدحض والمزلة بمعنئ واحد. وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدامء ومنه دحضت 
الشمس؛ أي: مالت. 

(5) الخطاف والكَلُوبٍ بمعنق واحد» وهو حديدة معطوفة الرأسء يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. 

(5) شوك: صلب من حديد. 

(0) هي نبتة ورقها مثل ورق السدر لها زهرة حمراء» وهي تقتل الشاءء ولا تضر الإبل. 

() رواه البخاري (1/7779), ومسلم (1877). 


سق عافد اناق سعد لتنا 5 
رَأبْتُْ شَوْكَ السّعْدَانِ؟2. قَانُوا: بَى : 00 الله. قَالَ: «مَإِنَهَا مثْلَ شَوْكِ السَعْدَانِ 
ف غَبْرَ آنّهُ لا يَعْلَمُ عِظَمَهًاإِلّان2170. 

وهنا عندما يذهب الكفرة والمشركين إلئ دار جهنم يصلونها وبئس المصيرء 
ويبقئ في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدونء وفيهم أهل الذنوب 
والمعاصيء وفيهم أهل النفاق» وتلقئ عليهم الظلمة قبل الجسرء ثم يمرون على 
الصراط إلئ الجنة» وهنا يتخلف المنافقون ويتقدم المؤمنون» نورهم يسعئ بين 
أيديهم وبأيمانهم» يسيرون علئ الصراط ثابتون» والمنافقون يتخبطون وينادون 
أهل الإيمان فلا يُسمع لهم, قال الله تعالئ: ©بَوْمَ ترك الْمؤْميينَ وَالْمؤَمتتِ يَشَى 
ال حي ذا لِك هو قوز 
لي © بم يَقُولُ الْمتيفقوت وَالنْتَقِقتُ لس اميأ أنظزونا تقس من ووو قِلَ أتجعوأ 


2 


صد 


يتك كمسا ورا “ثرت يتكثر شور أ جا ١‏ بَأيلنة. نيه لَه ولهرة, من هه ألْعَدَا © 
00 م 1610 4ك تق أشع وتقدة والتنفر 2ت القية عق جه 
و عَم أنه و العرُوذ © كوم لا يوعد مسي وِذَيَةٌ ولا ٠‏ 1 0ن 
هى مَوَ1: بت أَلْمَصِيرٌُ © > [الحديد: 15-17]. 

وفي هذا العبور علئ الصراط يتميز أهل الإيمان والتقوئ» وأهل المعاصي 
والذنوب؛ فيمضون بعد أن تتم تصفيتهم من الذنوب والمعاصي ليردوا علئ الجنة 
وهم قد تُزّهوا ولّصوا من ذنوبهم. 

وهنا بعد المرور علئ الصراط ونجاةً من نجا؛ فمنهم من يقفون علئ القنطرة 
بين الجنة والنار وهي الجسرء فيقتص لبعضهم من بعضء قال العلماء: وهذا 


0 


عمسا 


() رواه البخاري »)6١5(‏ ومسلم .)١185(‏ 


5-9 عَعوا قل فم كلا انا مووي اه 
القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة» بل هو أخص لإذهاب 
الغل والحقد والبغضاء التي تكون في قلوب المؤمنين» فهي كالتنقية والتطهير» قال 
تعالئ: «وَتكَنَا ما فى صدُورِهِم ِّنَ عل إِخَوَنًا عل سْرْرٍ مُتَقنَِنَ © [الحجر: 1417 وفي 
ااصحيح البخاري) من حديث أبي سعيد الخدري وَوَليَدَعَنَكُ عن رسول الله 
صََأَكَهَلتَووَِالدِوسَلَرَ قال: اذا لَص المُؤْمِنُونَ ِنَ الثار حُبسُوا بطر بين بْنَ الجن 
والنّاِ َيتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كانت ينهم 5 لديا حتّى ِذَا عقوا ومُذّبُوا أَذنَ لهم 
بدُخُولٍ الجن كَوَالّذِي تَْسُ مُحَمَدٍ بدو لأحَدُهُمْبمَسْكَْهِ في الجن دل بِمَِْلهِ كان 
في الدنيا»17؟. نسأل اد فيل 


يح كو ويه 


.)5550( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) هذا الجزء تضمن:‎ 
الإيمان بالحوض في عرصات يوم القيامة.‎ -١ 
.)79 الإيمان بالصراط. قاله الشيخ أحمد قذلان المزروعي في #اشرحه للنظم» (ص‎ - 


ا 00 2 تَمْدُوَمَوْلرَ نِغْزَلِنزِيأَمَرٌَ 

َأنمنْصية الرَخْمَنٍقِصُه كَمَائزِهُبطعَاتٍ الَّذِي فَكَرَا 

ره > 0 5 7 - 7 56 وي 

وَأنَ طَامَةَ أولي الأفر وَاحبَةٌ مِنًا مِنْالْهُدَاةٍنُْومالْعِلْم وَالأَمَرًا 
وو 5 


هع 245 سروه ه وعره سم > 


إلا إذا أ رَوايَوَْابمَعْصيةٍ مِنْ الْمَعَاصِي تَيُلْمَئ أَمْرُهُمْ هَدَرًا 


| الستمر: 

من عفد آهل النقة والعماعة: أن الدية والإيمان قر زعم »اقول القلب 
واللسان» وعملٌ القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية» وهذا مقصد الناظم الأحسائي رَمَدَآَهُ في قوله: 


ون [ثقالقصسا شدرٌ قا خقي1كسة َضْدُوَقَوْلُ وَفِفْلَلِنَذِي أمرًَا 
وَأ متعسسية السكخون تُنْقِضَهُ كَمَايَزِيِدٌ بِطَآعَاتٍ الَّذِي فَكَرًا 


لجان انك طن لحي وقيل: هو الإقرار. 
والأيماق شترعًا: عو قول بزفعل “القلك والليياة 837 آي 1 إرادة القلت 


)١(‏ لا بد من هذه الثلاث: إقرار بالقلب» وإقرار باللسان» وإقرار بالجوارح. «شرح الشيخ 
حامد خميس الجنيبي على النظم» (ص .)٠١7‏ 


5-9 عَعواا ول مخ كلا اذا 0 
وإخلاصه وتوكله وخوفه ورجاءه ومحبته وانقياده وطمأنينته. 

وهذا معني قول الناظم: (قضذة1؟ وَكَوْلَ وَفِذْل لِلّنِي ا وأعظم أقوال 
اللسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء والذكر والقرآن» وتبليغ أوامر الله 
والدعوة إلى الإيمان به وطاعته» والدفاع ع3 دينه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وهنا لا بد من 
اجتماع قول اللسان واعاد القلب: ناذا كذّت القلت اللسساة» ومائك قل ذلك 
وصف القائلٌ بالنفاق المخلد لصاحبه في النار. 

ومن عمل اللسان وعمل الجوارح: العبادات؛ كالصلاة» والصيام» والحج 
والجهاد ونحو ذلك. 

وهذا معن الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل واعتقاد» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وهذا مجمع عليه من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهه2"7» وأنكر السلف علئ من أخرج العمل من الإيمان من الفرق الضالة» 
وبين بطلان تولهم بالحجج والبراهين» منها ما جاء في «الصحيحين» من حديث 


أبي هريرة رََلَدعَدَهُ قال رسول الله اس «الإِمان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ- 
أو ضع وَسِنونَ- شُعْبَكَ فَأمْضَلّهَا قَوْلُّ: لا إِلَهَ إِلّا للك وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأدّئ عَن 


الطَرِ يق» وَالْحَيَاءُ شعْبَةٌ م 0 


.)٠١ 4 قال العامة الفوزان: «قصدٌّ: هذا اعتقاد القلب». «شرح منظومة الأحسائي» (ص‎ )١( 

)١(‏ قال ابن تيمية: «وحكئ غير واحد الإجماع علئ ذلك». اه. ثم نقل كلام الإمام الشافعي 
عن نقله إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم علئ ذلك يَمَهْمَالَنَهُ. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» (1/ 232048). وانظر: «إجماع السلف في الاعتقاد» للكرماني (ص 0325 تحقيق 
وتعليق الشيخ: أسعد بن فتحي الزعتري. 

4 روا البشاري (0) فوسل (00 (00). 


ل “ساف عَوو !ذل مش ك5 

فمن حقق هذا الإيمان؛ فإنه يدخل الجنة إن شاء الله وقد خالف في هذا 
بعض الطوائف من أهل الضلال: 

الأولئ: المرجتة» يقولون: أن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقطء وما عداه فليس 
من الإيمان» وعندهم أنه لا يزيد ولا ينتقصء فالناس عندهم سواء البَّر والفاجر! 

الثانية: الخوارج والمعتزلة» يقولون: أن الأعمال داخلة في مسمئ الإيمان» 
وأنها شرط في بقائه. فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان» ولكن الخوارج 
قالوا: هو كافر» وقال المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين» خرج من الإيمان ولم 
يدخل في الكفر. 

وقول الطائفتين باطل مردود بالأدلة الشرعية» والحق ما قرره أهل السنة 
والجماعة: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولهذا 


قال وللناظم: 


وار كتسحةة اد كن تُْقِضَهُ كَمَايَزِيِدٌ بِطَآعَاتٍ الَّذِي فَكَرًا 
وهذا من أصول أهل السنة والجماعة؛ أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينتقص 
بالمعصية» والدليل قول الله تعالول: «(تأيًا لدت امنا فَرَادتفم إيمنا ولد 
د وني الاارلاك اللمتعلى ب إداية ‏ لني أ اك انثا الت اذه 
اموا كا [المدثر: ١آ»‏ وقال الله تعالن: « إِنَها الْمَؤْموْنَ ان ا كر أَنُّ حلت 
فور وَإِدا كَِذَا حَلِيتَ عَلْتهِمَ ءَإِيَسُهَ دتمم إيمننا وعلّ يقن يوون ن ©* [الأنفال: "]» ومع 
حصول هذا الإيمان والازدياد منه» يحذر المؤمن من مقارفة الذنوب والمعاصي؛ 
فإنها من دواعي نقصان الإيمان» وهذا معن قول الناظم: (وَأَنَّ مَعْصِبَةَ الرّحْمَن 
ُنْقِضّهُ). ففي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة وََدَلنَهَعَنَهُ أن رسول الله 
]وَل قال: «لا يَرْنِي الزَّنِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤِْنٌ وََا يَسْرِقُ السَّارِقُ 


حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤِنٌ ولا بوب اْكَمْرَحِينَ برب وَهُوَ مُؤْصْه َكا هِب نهب 
نات سَرَضِه تزه الس ليه بصَاوَهُم بن بهاومو ا 
ثم قال الناظم رَِمَدَآَُ: (وَأَنَّ طَاعَةَ أولي الآمْرِ وَاحِبَةٌ ...2'7: هذا بيان 

لعقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة أولىئ الأمر: والمراه بهم: الأمراء 
والعلماء» ولهذا قال الناظم: (مِنْ الْهُدَاةٍ نُجُوم الْعِلّم)» وهم العلماءء (وَالْأَمَرَا) 

الحكامء فالأمراء هم ساسة الأمة وحكامها وتدبير شؤونها السياسية» وينفذون 
الأحكام الشرعية» والعلماء هم الذين يوجهون الأمراء والساسة وأفراد الأمة بأمور 
الدين» ومعرفة الأحكام الشرعية» ومراعات تطبيقها في حياة أمة الإسلام وبلادهم, 
فهؤلاء جاء الأمر في كتاب الله تعال وسنة رسوله صَِأآَلْتَمعَبيَوَعِوَسَلَرَ بطاعتهم 

وإجلالهم. ا 0 عليهم» وطاعتهم تكون من طاعة الله 
لين ورسوله قال تال : وها كين #لتها يفا 1ك وتينا اق إلى الثر ودع 
[النساء: 54]» وفي «السئن» من حديث العرباض بن سارية لعن 4 أن رسول الله 
يد عَنْتِوعَهِوَسَلَرَ قال: اَوصِيكُم بتَقَوَى الله وَالسَّمْع والطاعة َِنْ كَانَ عَبْدَا 
شاه فَإِنَهُ مَنْ يَعِش ه كم مسر الختلانًا كبرد كَعليكُمْ بشني وَسئ الفا 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِيء تَمَسَكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالَوَاجِ وَإِيَاكُمْ 
وَمُخْرَثَاَ تِ الأمُور َإِنَ كُلّ مُحْدََِ بذْعَةٌ وَكُلَّ بدْعةٍ عَةَ ضَلالَة2"7. 


3 
« 


.)751/6( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «إجماع السلف في الاعتقاد» للكرماني (ص 47)» بتحقيقي» وتعليق الشيخ: أسعد فتحي 
الزعتري. 

(7) رواه أبو داود 501).» والترمذي (757175) وقال: «حديث حسن صحيح). وصححه 
الإمام الألباني في «الإرواء» (8/ .)1٠١177‏ 


والطاعة تكون بالمعروف» ولهذا قال الناظم: (إلَّا إَِ 5 
وهذا أضل الخرمن أصول أهل 'البنة والجماعةوررهو.وجرب طاعة ولاة أموين 
السلميق بالسعروق أل وتحريم الخروج عليهم. وتحريم معصيتهم ومخالفتهم 
في غير معصية الله تعالئ؛ لآن معصية الله تعالئ من الذنوب العظيمة» فلا طاعة لولي 
الأمر في المعصية» فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فكما قال الناظم: (تَيْلْمَئ أَمْرْهُمْ 
0 وذلك لحديث علي وَعََنَهعَنَهُ أن رسول الله صَآَلدءَلوعَِدِوسَلَهَ قال: ١إِنَّمَا‏ 

في الْمَعْرُوفِه257» ولا يلزم من عدم الطاعة الخروج عليه 0001 
فاجتماع كلمة الأمة واجتماع كلمة أهل الإسلام وبقاء قوة المسلمين على أعدائهم 
من أعظم ما ينبغي مراعاته» وتتجلئ طاعة ولاة الأمور في أمور كثيرة» منها 

وجوب الصّلاة خلفهم وإن ارتكبوا المعاصي ما لم تكن كفرّاء فلا يمتنع عن 
الصلاة خلفهم إلا أهل البدع كالخوارج» ولنا في صحابة رسول 
صََرَلتََِهوَعَِاهِوَسَلَرَ أسوة في الصلاة خلف أمراء الجورء فقد صل الصحابة 
معن خلف أمراء كالوليد بن عقبة47» والحجاج2*7» والمختار وعبيد الله بن 


مروا يَوَما بِمَعصِيَة)؛ 


)١(‏ قال البرمهاري رَمَدَانَهُ: «واعلم- رحمك الله- أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عَرَيَجَنَا. اه. 
الشرح السنة» »01/١1(‏ تحقيق وتعليق الشيخ الدكتور: خالد الردادي. 

(؟) رواه البخاري (570)) ومسلم (1850). 

() قال الإمام الكرماني رَِمَهانَهُ: «وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية» فليس لك أن تطيعه 
ألبتة» وليس لك أن تخرج عليه؛ ولا تمنعه حقه». اه. «إجماع السلف في الاعتقاد) 
للكرماني (ص 58)» تحقيق وتعليق الشيخ: أسعد الزعتري. وانظر: «شرح منظومة 
الأحسائي» للعلامة الفوزان (ص .)٠١5‏ 

(؟) الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر. «مجموع الفتاوئ) (7”/ 07017). 

(6) الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر. «مجموع الفتاوئ) (71/ "701). 


0 عَعوا فا سح كلا اا مو نمه 

و19 وظيرهني» فلم يتخأفوا عن الصلاة خلفهم في الجُمع والجماعات 
ا ولك كانرا حون معهم. كل ذلك عملا بوصية رسول الله 
ددهو عََآلِدِوسَلٌ لأمة الإسلام كما في حديث العرباضٍ بخ سارية دعنك 
وجاء في لفظ الحديث: « وَإِيَا كُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور َإِنَّ كل مُخْدَ حَدة ذْعَةٌ وَكُلّ 
1 بلْعَةٍ ضَلالة) ولا شك أن من محدثات الأمور والبدع كوو علا أئمة 
المسلمين» وترك الصلاة خلفهم, فالسنة طاعة ولاة الأمور والصلاة خلفهم 
والجهاد في سبيل الله تحت رايتهم إذا استنفروا المسلمين للجهاد. 

وكذلك من طاعة ولاة الآمر الحج معهم كما كان السلف يفعلون» كما 

يجب مناصحة ولاة الأمور بالطرق السليمة اللائقة» التي تحببهم إلى الخير 
وتحذرهم من الشرء كما كان السلف يفعلون ذلك. مع وجوب الحذر من إظهار 
التحذير والإنكار عليهم في المجالس» وعلئ المنابر أو في الصّحف ووسائل 
الاتصال» فإن هذا من فعل المبتدعة والخوارجء وهو أصل مبدأ الخوارج 
واستحلال الدماء بعد ذلك؛ فهذا هو منهج السلف الصالح؛ النصح: «الدّينُ 
التنّصِيحَة270» فإن أدئ النصح إلئ الخير وأتئى بالمطلوب فهاء نو ذا ققد يرأنت 
الذمة» والآثار في ذلك كثيرة» قال ابن بطة رَمَدْآنَهُ في «الإبانة الصغرئ): «وقد 
أجمعت العلماء من أهل العلم» والفقه. 308 والعباد» والزهاد. منذ أول هذه 
الأمة إل وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين» ومئّء وعرفاتء والغزٌ 
والح والهديّ؛ مع كل أمير برّ وفاجر». اها "". 


)١(‏ «المحلئن» (7/ :.)١7١‏ و(مصنف ابن أبى شيبة» (7/ 717/9.717/94). وعبيد الله بن زياد كان 
ممن ينكر الحوض. «الفتح2 /١1١1(‏ 075). 
(5) رواه مسلم (66). 


«الإبانة الصغرئ» (ص 019/8 .)١19‏ 


وقال الإمام أحمد رَحَدَاانَ: «والغزو ماض مع الأمراء إلئ يوم القيامة» البر 
والفاجر له يراك ...عاذ الجبعة خلقه وعلن هن ولكجانوةثانة ركسي 
من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار» مخالف للسنة» ليس له من فضل الجمعة 
شيء؛ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة-من كانوا- برهم وفاجرهم, فالسنة بأن يصلي 
معهم ركعتين ويّدين بأنها تامة لا يكن في صدرك شك». اه (1(01), 


اغبي | كلق هسمي 


.)١١ 0٠١ «أصول السنة» للإمام أحمد رَمَهُآنَهُ (ص‎ )١( 
(؟) هذا الجزء تضمن:‎ 
أن الإيمان قول وعمل ونية.‎ -١ 
وجوب طاعة الأمراء والعلماء في غير معصية.‎ -١؟‎ 
يُسمع للأمراء ويُطاع ولو كانوا ظلمةً فَجَارًا.‎ -" 
الحذر من الطعن فيهم» والخروج عليهم بالسنانء أو التحريض على الخروج عليهم‎ - : 
باللسان.‎ 
ثمرة طاعة العلماء والأمراء هي سلامة الدين والدنيا. قاله الشيخ أحمد قذلان‎ -5 
المزروعي في «شرحه للنظم» نص ضسرك رو‎ 


ا و رسع خالا“ لمندراء 


ك6 3 مه وهم 0 . و 


007 2 الاين كو ىلاس > 
والتتايعون بإلخسّحان وكذا 
5 ود .ره و 2 6 مه اس 
وَوَاجَبٌ ذكرٌ كل مِنْ صََايِتِه 


ع ع ل 6 


فلا 5 5 75 وو ره 87 ه شهدم 4* 
مخص: في خروب ينهم وفحث 


- .0 نعي 6ه 2 - 2 َّ 
وَالِاقِِدَاءٌ بهم في الذين مُفْتَرَض 


ير 


07 ا مه ِ 0 و 
وَتَرَك مَاأَحْدَئْه المُحَدِئونَ فَكمْ 


| الستمر: 


[عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ] 


يتَاوَبهِمْدِيِنٌ الْهُدَئ نُصِرًَا 
ها عه لَدَء 0 )١(‏ كو 5 
وَفِى النهَار لذدى الهَيجَا/ ' ليوث 
1 ايل ف كان عر © اس سر 
0 و ءهر 04 006 ص 
ناح أَنَبَاعِهِمْ مِمَّنْ قفي الأثرًا 
3 0 ا ىه مال م6 >" 524 
عَنْ اجتِهَادٍ وَكُنْ إِنْ خضت مُعْتَذِرَا 


ا 0 


ضَلالَةَ عت وَالدَّين قَذْهُجحرًا 


ذكر الناظم في هذا الفصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله 
باوكا وك فمن أصؤل أعل الننة والجماعة أن أفضل قرون؟ هده 


() الهيجا: الحرب. 


(؟) ليوث شرئ: الشرئ هو الموضع كثير الأسْدء ويراد بهم الأشداء الأقوياء. «شرح الشيخ 
حامد خميس الجنيبي على النظم) (ص .)١١7‏ 
() جمع: قرن» وهي المدة من الزمن» وقيل: مائة سنة. 


الأمة هم صحابة رسول الله صَإِللَءَلَِوع] وَل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدَآَنَهُ: «إذ المسلمُون متفقون علئ أن هذه 
الأمة خير الأمم وأكملهم؛ وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها». اها .)١‏ 

وقال أيضًا: «تواتر عن النبي صََنَءَلِتهوعَِِوَسَلرَ أن خير هذه الأمة القرن 
الأولء ثم الذين يلونهم ثم يلوهم ثم الذين يلونهم» وهذه الأمة هي خير الأمم؛ كما 
دل عليها الكتاب والسنة». اه("). 

وقد فضلت تلك القرون عن غيرها؛ لمهم هم أول من تشرف برؤية النبي 
َإِلنَدَلَهوَعََآدوسَر وصحابته تعلموا علئ يده وصلوا خلفه. وجاهدوا معه. 
وتحملوا القرآن والسنة وطبقوهاء فهم خير القرون, قال عَبَنْهااصَامْوَالسَكمْ كما في 
«الصحيحين': اخَيْرُكُمْ كَزْنِي تُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الَِّينَ يَلُونَهُم نَم الّذِينَ 
َو يل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق المسلمون علئ أن أمة محمد 
صَزَلنََْنَهوعَِآوِوَسَلرَ خير الأممء» وأن خير هذه الأمة أصحاب نبينا 
مَأَلنعَبتوَعِ1لهوسَلَ وأفضلهم السابقون الأولون» وأفضلهم: أبو بكرء ثم عمره ثم 
عثمان» ثم عليء وَلئَدُعتفرا. 0غ 

وما قاله شيخ الإسلام هنا دليله حديث العرباض الذي تقدّم: «عَلَيَكُمْ 
بسني وَسُنَة الْخُلفَاء لرَاشِدِينَ اْمهْدبّينَ مِنْ بَعْدِيه عَضُو عَلَيَْابالنَوَاجِذِ. 


.)) /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

() «منهاج السنة» (1/ 58 ة). 

() رواه البخاري (5597)): ومسلم (15737). 
(4:) «مختصر الفتاوئ المصرية» (655). 


5-9 عَعواا ول مخ كلا انا 008 

وقد أوردهم الناظم بقوله: 
وَخَبْرهُمْمَنْوَلِيَ مِنْهُمْ خلافكة 0 
وَالقَابِعُونَ بإخمان لهم وَكَدًَا أَنْبَاءٌأنْبَاعِهمْ مِمَنْ تَفَئْالأثرًا 

فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مراتب ذلك الجيل المبارك» ومن تبعهم 
من التابعين الأخيار» الذين اتبعوا آثار الصحابة الأبرار» فأفضل هذه الأمة بعد نبيها 
عَلَناضصَلاةوَاَلسَكم هو أبو بكر 'وَدَأنَدْعَنَكُه فهو أفضل الصحابة بلا خلاف عند أهل 
السنة» ثم يليه في الفضل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ووَزَنَدَعَنكُ ثم عثمان 
صَوَلنَدَعَنك ثم علي وَدَنَدْعَدك ثم بقية الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة 
والمهاجرين والأنصار وَوَدَإتَهُعَتْف. 

بالعبناني» اكماافال الإقاء الحية 145لا :3 ع1 طلبيك أو الى 
َِنَهاصَلاةْوَآلتَة- سنة» أو شهرّاء أو يومّاء أو ساعة» أو رآه؛ فهو من أصحابه؛ وله 
من الصحبة على قدر ما صحبه... - إلئ أن قال- فأدناهم صحبة هو أفضل من 
القرون الذين لم يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال». اه1١).‏ 

وقول الناظم: السب في الْمَضْلٍ لِلصَّدّيقِ)» هو أبو بكر يَدَزْتَهءَنَك وهو أول 
خليفة وأفضل الصحابة وأمب سبقهم إلى الإسلامء وأجمع الصحابة علا تقديمه ومبايعته. 
وهو رفيق النبي عَلَبَااصَلهْوَالسَكمْ في هجرته. وأعظم الناس بلاءً في الإسلام» ومن 
فضائله أن النبي عَلَيهاصَْوَاسَجْ قدَّمه في الصلاة» ومنها قول النبي عَلَوضَكوالسَكج: 


ه ييره 


الَو كُذْتُ مدا ًا لَانّكَذْتْ أبا بكر وَلكِنَهُأخِي وَصَاحبِي )!1 . 


.)١19ص( «أصول السنة»‎ )١( 
.)51285( رواه مسلم‎ )( 


ا ل عونا يا فمخي ‏ 00 - 1 

وشهد بأفضليته فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رََدَنَدْعَنَكُ وضرب بالدرة 
من فضله علئ أبي بكرء وقال: «أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله 
ِبَأَلنَهءَلتَدِوَعَِآلِوَسَلَرَ في كذا وكذاء ومن قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على 
المفتري). ا 

وقول الناظم: (مَعْ عْمَرَّ)» هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب 
َدَلَتَدُعَدَُ الذي كان فرقانًا بين الحق والباطل» وسيفًا علئ أعداء الله وهو الخليفة 
الثاني بعد أبي بكرء وفضائله كثيرة جذدَا؛ 6 حديث أبي هربرة وَوَإََدعَنَُ؛ لأن 


يهو عر 


رسول لله صََلدَ يكوه قال: (إِنَّهُ قَذْ كانَ فِيمَا مَضَئ قَبْلَكُمْ مِنْ الأمم 
مُحَدَّنُونَ وَإِنَهُ إنْ كَانَ في مي 5 هَذِ مِنْهُمْ فَإِنَهُ عُمَرُ بْنُ الْكَصَابٍ)! 4 0 
ميحدلوقة أي: مُلهمون. 

ومن فضائله: أن أبا بكر عهد بالخلافة إليه» فقام بها خير قياه7". 

وثالثهم: عثمان ذو النورين 47" رَيِدََيَهُعَنَك وهو أبو عبد الله عثمان بن عفان 
ثالث الخلفاء الراشدين باتفاق أهل الشورئ» المقتول ظلمًا(*؛ تزوج ابنتي 
رسول الله صََلََيَوَعِآووَسَل وفضائله كثيرة جدّاء منها: قول النبي 
َي دصَكموااتَكه: ألا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ رَ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَكَايِكَةُ)217. 


.)١١١5 /"( وصحح إسناده ابن تيمية في «الصارم المسلول»‎ )7٠١ /١( رواه أحمد‎ )١( 

(5) رواه مسلم (5794).» والترمذي (7597). 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (”/ 89 .)200٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
لم ١١اق356‏ 3 6). 

(5) لقب بذي النورين؛ لأنه تزوج رقية وأم كلثوم بنتا رسول الله صَآلتَدعوعاآدوسَل. 

(5) اشرح مسلم) للنووي /١5(‏ +73 1), 

() رواه مسلم(١5550).‏ 


5-9 عَعواا لل فهر بحن | انا 59-8 ١‏ سو 

ورابعهم: علي بن أن طالب ووِدَلَتَْعَنمَ رابع الخلفاء الراشدين بإجماع 
السلف. 

قال الإمام أحمد رَتمَدَآَنَه: «وخيرٌ هذه أمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق» ثم 
عمر ابن الخطابء ثم عثمان بن عفانء نُقدم هؤلاء الثلاثة كما قدَّمهم أصحاب 
رسول الله صََأَلتَهْعَلووَعَِهِوسَلَىٌ لم يختلفوا في ذلكء» ثم بعد هؤلاء الثلاثة: 
أصحاب الشورئ الخمسة علي بن أبي طالب .. 4 اعرلا؟, 

قال ابن حجر رَِمَداَنَهُ في «الفتح»: «... وأن الإجماع انعقد بآخره عند أهل 
السنة أن تر ا 0 اه0"). 


ع سس سس لو سرح 


عل ذلك القرن المبارك 526 العزيزء حيث قال ا «ا عقر الْمْهيرنَ 


هو 2 
5 5 عن يدج 


ييه وتولب ينقلخ هذ 31 1 لَّهِ وَرِضُونا وَيِتَصْرُونَ مي 
ولَيَكَ 0 © * [الحشر: 18]» فهؤلاء هم المهاجرون وَلنَدُعتض ثم ذكر 


ضٍِ يك دير 


الأنصار َعَم فقال عر من - هداس تيئر ألدَرَ َالإيِسنَ ين ملز4- أي: 


المدينة النبوية- «اجُِونَ مَنّ مخ لق تبر 5ل دوك فى لطرقوود عليه 2ن أرذا 


وقفزدة 12 أل ول كن بور وَمَن وق شع نفسو ويلك ل المؤيتورت 


©4» ثم ذكر الذين يأتون من بعدهم فقال سبحانه: ماوَآلذينَ جهو منْ بع 


ربكا أَفِرَلَنَا وَلإِحوَسَا ألدِت سَبَقُوًا بالإيمن وَلَا جحل في ُلُوينَا غِلَا لَِدِينَ ءَامَنُوأ وبنآ 


ق 


.)١7ص( «أصول السنة»‎ )١( 
لال‎ 0١ (؟) «الفتح)‎ 


نك رَُوفٌ تَحِيِدٌ ©)4. 

فهذه عقيدة أهل الإيمان في الصحابة جميعًا رَدََدَعَتم خلاقًا للرافضة الذين 
يَشَيّرن :صحابة رسول اله جا امايو اد سَلمَه ويقولون- قبّحهم الله-: اللهمّ العن 
صحابة رسول الله. اللهم العن صنمي قريش: أبابكر وعمر! 

هؤلاء- والعياذ بالله- يدَّعون أنهم مسلمون» وهذا موقفهم من صحابة 
رسول الله صَِآِلنَةَلتَوِوءدوَسَلََ والرسول عَبَتَواضَلاةوَسَكه يقول: «لا تسيا 
أَصْحَابِي ف تلن أن اكد دَكُمْ أنَْقَ ِيْلَ أَحْدِ ذَعبَامَابَكََ مُدٌ أَحَدِحمْ ولا 17 

ثم ذكر الناظم رَمَهُلَنَهَ ما يتعلق بوجوب ذكر ذلك القرن المُفضّل المبارك 

من صحابة رسول الله صَإِتََيَوعَآهوسَدءَ بالخير» ووجوب ذكرهم بالجميل 
والإحسانء والثناء العطر والترضّي عنهم؛ وطلب المغفرة من الله لهم فيما قد 
شجر بينهم من الخلاف أوالفتن» ويجب عدم الخوض والكف عن ذلكء فهم 
مجتهدون. جميعهم يرون الحق والصوابء فهم مجتهدون مصيبون ولهم أجران. 
اي ا 
الكلام أو ذِكر شيء من الخلاف, فقال لَه / 
وَوَاجِبٌ ذكرٌ كُلَمِنْ صَحَت بالكير وَالْكَفَعَمَابَيْتَهُمْ شَجُرًا 
فلائَخْض فِي خُرُوب بَيْنَهُمْ وَنَعَتْ عَنْ اجْتِهَادٍ وَكُنْ إِنْ خضت مُعْتَذْرَا 
وكما ذكر شيخ الإسلام َحمَدلنَهُ «ويقولون: إن هذه الآثار المرويّة في 


5 -0--20 5 2 
مساويهم منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والصحيح 


.)5951( رواه البخاري (751/7), ومسلم‎ )١( 


ررق جزذا ا من كلا انا مووي فاه 
منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مُصيبون» وإما مجتهدون مُخطئون». اه(١).‏ 

فاحذر أيها المسلم يا من تلتزم عقيدة أهل السنة والجماعة الوقوع في ذكر 
شيء من خلاف ذلك الجيل المبارك» والزمُ الاعتذار لهم ني رَدّكْ علئ من خاض 
في أمر الخلاف بينهم» فهذا معنى ما ذكره الناظم في عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ويجب عليك الاقتداء بذلك الجيل والقرن المُفْضّلء وهذا ما عناه وذكره 
الناظم في قوله: 
وَالِاقْهِدَاءً بهم فِي الدَّينِ مُفْتَرَضٌُ فَافْتَدٍبهِمْرَ وَانْبَع الآنَارَوَالسُورًا 

فهذا من واجبنا ومن حقهم عليناء الثناء عليهم» والدعاء لهم» والاستغفار 
والترضي عنهم؛ وذكرهم بالجميل والاقتداء بهم رضي الله عنهم جميعًا. 

ثم ذكر الناظم رَيمَهاَنَهُ مُحذرًا من الابتداع والإحداث في دين الله تعالئ الذي 

خم ببعثة هذا النبي المُبارك عََْوصَكموَاتَكمْ فقال: (وَتَرْكُ ما أَحْدَنَهُ الْمُحْدِتُونَ 
فَكُمْ ...): وقول الناظم هنا امستوتتئ من كلام النبوّة» وهو قول النبي 
صَلئَةءَوَعِآلوَسَة: «عَلَيِكُمْ بسني وَسُنَهَ الْخُلَقَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا 
بها وَعَضُوا عَلَيّْهَا بالنَوَاجِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور قن كَُّ مُحْدَنَة بدْعَفٌ وَكُزَ 
بِذْعَةٍ ضَكَالَة ). 

ففي هذا الحديث: 

الحث علخ التأكيد الشديد. عليم التمشّك. بسئة .رسول. الله 


أَلَْعََََِعِلوسَكَمَ وسنة الخلفاء الراشدين» والنهي عن الابتداع في الدين 


.)١58 /7( (العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ب١مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


عو در عد 2 لمن 
0 0 0 1 1 : ل 
و© © 0 0 ع ذا ف حي ١‏ لل 0 3 - 


والتحذير الشديد من ذلك. 

© إشارة إلئ لزوم اتباع سبيل القرون الثلاثة الأوليل؛ فإن من قرب زمه من 
لسن الموة فهو ول بالفضل والعلم والتأسّي والاقتداء بهدي النبي 
لووول 

© ذم البدع والإحداث في الدين217. 


سبد وق جسن 


5 
0 


)١(‏ هذا الجزء تضمن: 
١‏ - أفضل قرن هو قرن الصحابة وَعَإنَهعَنة. 
”- اعتقاد تفاضلهم. 
'- بيان حقوق الصحابة وَوَدَآنَدعتَهمٌ. 
4- وجوب اقتفاء آثارهم. قاله الشيخ أحمد قذلان المزروعي في «شرحه للنظم» 
رص 17505-175). 


2 1 55006 نوو مه 
ررق جَؤزاواق معد نذا 06 50 


12200111 


[ الهداية تكون في اتباع الكتاب والسنة ] 


قال الناظم رَجمَدَالنَهُ 
إن الْهَدَى مَامَدَى 50 وَمَا بوالكِتَابٌ كَتَابللهِكَدَأْمَرًا 
0 200 5 - 0 نض سس 00 ا 2-4 34 0 م مسرم 4 
فلا مِرَاءَ وَمَافِي الدينٍ يمن جَدلٍ وَكَل ببحَاول إلا كُل مَنْ كقرا 


24 


قَهَاكَ فِيمَذَهَبٍ الأشلان نَافِيَة : تَظْمَابَدِيعًا وَجِيِرَ اللّمْظِ مُخْتَصَرًا 


يحوي مَهَمَّاتِ باب فِي الْعَقِيدَة ٠‏ وشانةاتن أبى وقد الدع امْتهرًا 


| الستمر: 

فالهداية الام والنّجاة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ هو اتباع الهُدى كما 
قال الناظم رمه حمَدُانَكُ والهدئ الذي جاء به نبينا محمد أده َلتووَعِِ هسلو وهو 
كتاب الله سنته» قال عَليَوااصَكوالتَكة: «مَكل مَا بعتي الله به 4 مِنْ الهُدَى وَالِْلُم كَمَتَلٍ 
غنث أَصَابٌ شاي ال ا وعن جابر بن عبدالله رَوََلَنَدعَنْهُ: قال: 
فأجاز رسول الله صََِلدَعَبََهوعووسََ حتول أت عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة 
فنزل بها حتئل إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتئ بطن الوادي فخطب 


الناس وقال: (إِنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَموَااَ كُمْ حَرَامٌ عَآيك , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَّهْرِكُمْ 


() رواه البخاري (1/9), ومسلم (55/85). 


سععم 7 سمت ل 


وم 0 


هذا في بَلَدِكُمْ هذَه ألا كل شَيْءِ من أَمْر الْجَاهِلِيَة تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ 
الْجَاهِلِيّة مَوْضْوعَةٌ- إلى أن قال- قَانَ نَُوا الله فِي النّسَاءء فَإنَكُمْ أَحَذْتمُومُنَّ بان 
اللى وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ الى وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أنْ لا بُوطِيْنَ فُرْسَكُمْ أَحَذًا 

َكْرَهُونَه فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهْنَ صَرْبًا غَيْرَ مبرّح» وَلْهُنَّ عَلَيِكُمْ رِرْقهُنَ 
وَكِسْوَنهُنَ ِالْمَعْرُوفِء وَكَدْ َرَت فيكُمْ مال َضِلُوا َه إن اعْمَصَمُتمْ بو وَأَنْث 


إل 
_-- 
3 0 


د 


#81 


لحراد اك الوسر لو : تَشْهَدُ أنّكَ قد بَلَهْتَ 
بِإِصْبَعِهِ السّبَابَة يَرْفَعْهًا إلى الكجاء ويتكتيا ليخ الناسن: «اللَهُم اشْهدُ اللَّهُم اشْهدْ) 


تلات 3 


جر اع ماعل 8 


يت وَنَصَحَتَ. فقال 


ثم بين الناظم مهد لَُ عظم أمر الجدال والمراء ني الدين وحدّر منه» فقال: 
قَلَامِرَاءَ وَمَافِي الدَّينِ مِنْجَدَلٍ وَهَلْ بَجَايلُ إلا كل من كَقَرا 
فكم ضل أقوام في ذلك حتئ كفروا وتزندقوا والعياذ بالله» قال تعالئ: «إما 


3 


ِل ف َايتٍ أَّ ِلّا لين كرو [غافر: 4]. 
ثم أورد الناظم مشيرًا إلئ منظومته بقوله: (قَهَاكَ في مَذْهَبٍ الأسْلا قَافِيَةَ 

أي: في هذه المنظومة بيان مذهب السلف الصالح أمل ل السنة والجماعة, في أبيات 
من الشعر البديع الممختصر: (نَظْمًا بَدِيعًا وَجِيرَ اللّفْظِ م مُخْتَصَرًا)» وما تضمن- أي: 
هذا النظم- من أبواب مهمة مما حُرر في العقيدة» فقال: (يَحُوي مَهَمَّاتِ باب في 
الْعَقِيدَةِ مِنْ)» وهذا العقيدة المنظومة مقتبسة من مقدمة رسالة العلامة ابن أبي زيد 


07 


4 


.)١5١8( رواه مسلم‎ )١( 


ا 1 0 2000 0 
ررق جَؤزاواق سعد نذا د“ “سقف 


الفيرواق المالكى الله (رشالة ازن أى ولك الذي ايب 


-جست -7 تت 


-١‏ ترك المحدثات والبدع في الدين. 

”- ترك المُحدثين للبدع» كالخوارج والروافض والصوفية وغيرهم. 

- أن الهّدئ في كتاب الله وسنة رسوله. 

- ترك الجدال والمراء في الدين. قاله الشيخ أحمد قذلان المزروعي في «شرحه للنظم» 
(صس /ااء 038 . 


- اا عُفْرَانَمَاكَلَ مِنْدَنْب وَمَاكَنُرًَا 

لصَّلاه على منْعمبَنقّهُ كبن الجسرَوَلبقَرَا 
3-7 أَجْمَعَها ليس ين يُنْسَح مَادَامَ الضَّفًا وَحِرًَا 
محم دٌعَبِرْ كل الْعَالَهِينَ حَمَمَ انين وَالرَشْلَ الْكِرَامَ جَرًا 
وَلَيْسَ مِنْ بَعْدِيوحَئ إلَئ أَحَدٍ وَمَنْ أَجَارَئَحَلَّ تتَلْدُهَدَرَا 
وَالآلُ وَالصَّحْبٌ مَائَاحَت عَلَى فَئَن وَرْقَاوَمَاغَرَدَتْ قُمْرِكَةٌسَحَرًا 


| الستمر: 

ثم ختم الأحسائي وِيِمَهُلَنَهُ منظومته حامدًا لله تعالئ» المُوفّق لكل عمل 
صالح مبارك بقوله: (وَالْحَمْدَ لله مَوْكَانَا)» فالحمد والثناء الجميل لله سْبَحَانَهوتَدَالَ» 
ثم سأل الله الغفران فقال: (غُفْرَانَ ما كَل مِنْ دنب وَمَا كثُرَا)» فنسأله سبحانه أن يغفر 
لاقو جميدها زولا تكاء فيو أهل الحم السام وله لكك الجزيل )كنا رادا 

ثم الصلاة والسلام الأتمّان الأكملان علئ: (مَنْ عَمَ بَعتَُ... كَندَرَ تين 
الجن وَالْبَشَرَ)» خير خلق الله تعالئ المبعوث إل الثقلين الجن والإنس بشيرًا 
ونذيرّاء بأكمل الشرائع وأتم الملل» الذي: (دِيئهُ نَسَحَ الأذيَانَ الحا تم دين 
رسوله صََِلنَعَيَهوعلوَسََر فهو الدين الباقي إلئ قيام الساعة» لا ناسخ له ما جرى 
القمران وثبت الجبلان- الصفا وحراء- في أرض الله المقدسة» وحرم الله المبارك 


5-9 عَعوا قل مخ كلا انا موي ا 
في مكة المكرمة» كما قال الناظم: (وَلَيْسَ يُنْسَح مَادَامَ الضَّمًا وَحِرَا). 

فبه الله: (حَتَم انميق وَالرسْلَ الْكِرَامَ جَرّى)ء صلوات الله وسلامه على نبيه 
الخاتم للرسل الكرام فلا نبي بعده» فبه ختم الله رسالة الإسلام» فمن رام ديئًا غير 
دين الإسلام فهو كافر مهدور دمه حلال قتله قال الله تعالى: «وَمَن يَبَتَمْ غَيِرَ 
الاشاير ا 1 مِنَهُ وَهْوَ في اَلْكخْرَةَ مرت الْحَِرِينَ © 4 [آل عمران: 85]؛ وقال 
لله تعالئ: وذ أحَدَ الله ممق 5 6< فكي 1327 عاسكر 


43 - ض 
00 وو ف 5 مؤي فضت 1-0 ا 9 06 2 5 وم 2 5 عد 
رَسَول ب ص أ تؤمان بوه لتَنصردهدو ل 3 00 ١‏ (إِحكمٌ إصْرى 


آأ أْرًَ وَل مَأَمْهَدُوا وأنَأْ معكر مِنَ التهييرت © قن وََلْ4؛ أي كفر: «َبَمَدَ 
َلك تاكيك هم الْفَسسِقُونَ © > [آل عمران: 24١‏ 87]. 

فصلوات الله وسلامه علوئ: (مُحَمَّدٌ خَيْرٌ كُلَّ الْعَالَمِينَ)» قال تعالئ: اما كَانَ 
عقة 1 لعن قن يكال وك تقول اثر وقاتر التموة ازربم +14 وقال 
عَلتَااضَكةوَالسَكم: 51 حَاتَمْ لاع فلا نبي بَعْدِي 00 

ومن ادَّعئ النبوة بعده أو من أجاز أن يبعث نبي بعده» فإنه مرتد عن الإسلام 
يجب قتله: 
و . س من بَعدِويَوحَ ' إِلَئ أَحَدٍ وم كن كسار نكل تل ةنا 

وصلوات الله وسلامه: (وَالآلْ وَالصَّحُْبُ ما نَاحَتْ عَلَئ قَئنِ)؛ أي: الأغصان 
(وَرَْا ') وَمَا غَرّدَتْ قُمْرِيَة") سَحَرٌ). ْ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


.)75؟١19( رواه أبو داود (؟5755)» والترمذي‎ )١( 
(؟) الحمامة.‎ 


حصص :]عع عازف محه نون يي" 
وبهذا تم شرح هذه المنظومة المباركة» نسأآل الله الرحمة والغفران لناظمها 
العلّامة الأحسائي المالكيء ونفع الله بها أمة الإسلام, إِنَّ الله ولي ذلك والقادر 
عليه تَبَاركَوَتَعَالَ وصلئ وسلم علئ نبينا محمد وآله وأصحابه ومن اقتفئ أثره إل 


بي كي شه 


ات الل بر 1 


مقدمة الشيخ سالم بن عبد الله بامحرز 0000 


7 


تَرْجَمَةُ صَاحِبٍ المَنْنِ يذ[ 1 1[1[1[1 22233131 
[مقدمة المتن] ا اا اا ا 00 


[معنول صلاة الله علا نبيه عَِتَوااصَكؤْوَالهَكة ] ا 0 


[أنواع الريح] 00 50ظ1ظ91 
[أسماء الرسول صَإَلتَءَئدآووَسَر] 9500 


[معنيا كلمة التوحيد] ا ا 00 
[تنزيه الله عن خمسة أمور] بز ؤ 1 11111111 


[منهج أهل السنة في معنئ التكييف] ا 0 
[ذكر بعض الأسماء والصفات] 1 ذ[ز[ذ[ذز ز 1 زؤ ز12151آ2111111ظ2 


[أقسام إرادة الله يوَدَويَكَكَ] 0000 00000000003 |[ [ز[ز[ ز ز ذ 0 000 0 20 


[العرسي والعرش] 21011111 


٠‏ ااا و ع الا“ راع 


[علو الله واستوائه] ا 00 
[علم الله محيط بكل شيء] ا ا ا ا 
[صفات الله غير مخلوقة] 17101 
[القرآن كلام الله غير مخلوق] ا 100 
[القديم ليس من أسماء الله] 0 
[الله لا يُرئ في الدنيا] ل ل ب ا ا 


فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره ا ل ل ل ل 
[مراتب القدر] 1-0 02121 اا 0000| ز[|زؤ[ز[ز[ز[ز ز[ [ 1 11111111 


فصل في عذاب القبر وفتنته ا و 
[عقيدة أهل السنة والجماعة في القبر] 000012121189 000 
فصل في البعث بعد الموتٍ والجزاء ا 1 1 1 21111111 
[النفخ في الصّور] 5 
[أنواع أدلة البعث والنشور] ا 


[تخفيف طول الوقوف يوم القيامة علئ المؤمنين] ا 52500000 
[الشفاعة العظمل والمقام المحمود] 110000 


[من مواقف ع القيامة ا معن واه واه 8ه 16448 4ه 8ه جف طاه ود واي انه وو واه 6ه 8ن 9 4 درط 346 وا 4ه 9ه 618 
[أخذ الصحيفة باليمين والشمال] 000000000300 


[الجنة باقية ولا تفنو] 111111100 1 22*37 


[النار باقية ولا تفنا] ااا 27371110 


ررق جزذا ل كار از عت حون بن 1 50-86 


فصل في الإيمان بالحوض مداه اد م ل ا 10 
[صفة الحوض] 0109( 
[الصٌّراط] أللكبكب2227227 060002 

[الإيمان] مجن وان وو وك او امج 3 مو اجا اليه سلج ورا ستو الجا الور و سوبي قيار 
[طواتف خالفت أهل السنة والجماعة في الإيمان] [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 11000000 
[الإيمان يزيد وينقص] “07 0 10110001001010 
[طاعة ولي الأمر] 01 1 0 0000 
[طاعة ولي الأمر تكون في المعروف] 1[ ز[ز[ز[ [ز |[ [ز[ز [ [ [ [ 1000010 

[عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة] مدو م انور امس وس امو وا لسو و له 
[تعريف الصحابي] ا 0 
[أفضلية الصديق وَإَبَدعَنةُ] ا 0 
[الإجماع علئ ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل والخلافة] ل 
[وجوب السّكوت عما جرئ بين الصحابة ولا يذكرون إلا بالجميل] 0000010 
[وجوب الاقتداء بالصحابة] 0 
[ترك الإحداث في الدين] ل 

[الهداية تكون في اتباع الكتاب والسنة] 1 1[ 0 
[التحذير من الجدال والمراء في الدين] ل 

الحاتمة |[ 01 


00 


2 . و د > هي 7 القمران 
0 93 حا بز 0 


ب 
عَراسَلوواا كلتمن 0 < ذا شري - 2.52 سلادي 


